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 ملخص البحث: 
الوسائل والطرق  التعريف بالنفس الإنسانية، وبيان أهم  البحث إلى:  يهدف 

سن بها الإنسان إلى نفسه في ضوء القرآن الكريم.   التي يُح
وفصلين،  مقدمة،  إلى:  البحث  تقسيم  تم  الهدف  هذا  تحقيق  أجل  ومن 

 وخاتمة، وفهارس. 
فتضمنت: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث،   أما المقدمة: 

السابقة،  والدراسات  البحث،  وأسئلة  البحث،  وحدود  البحث،  ومشكلة 
 وإجراءات البحث، وخحطته. 

اشتمل على التعريف بالنفس الإنسانية في اللغة والاصطلاح،  الفصل الأول: 
ومكانتها  الإنسانية  النفس  منزلة  وإبراز  الكريم،  القرآن  في  بالنفس  المراد  وبيان 

 العالية، وأهم صفات النفس الإنسانية وخصائصها. 
سن بها الإنسان إلى الفصل الثاني:   واشتمل على أهم الوسائل والطرق التي يُح

 نفسه:
أولاً: من الناحية المادية )الجسدية( عن طريق: الاعتدال في المأكل والمشرب، 
والمحافظة على طهارة البدن ونظافته، والعناية باللباس، وإعطاء الأجساد حقها من 

 الراحة والنوم، وعدم تكليفها فوق طاقتها، والاهتمام بالحركة والرياضة.
به،  والإيمان  الله،  تقوى  طريق:  عن  )الروحية(  المعنوية  الناحية  من  ثانيًا: 
وطلب  به،  والعمل  وتدبره  القرآن  تلاوة  على  والمحافظة  والعلن،  السر  في  ومراقبته 

 العلم الشرعي وتطبيقه، والتحلي بالأخلاق الفاضلة، والتزام الدعــــاء. 
وأتبعتها بفهرس  والتوصيات،  النتائج  أهم  البحث بخاتمة تضمنت  ثم ختمت 

 المصادر والمراجع. 
 ، الإحسان، الذات، القرآن. النفس  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This research aims to define the human soul in light of the Holy 
Qur'an, and to highlight the most important means and methods 
by which a person can improve himself. 

To achieve this aim, the research was divided into an introduction, 
two chapters, a conclusion, and indexes. 

The introduction addresses the significance of the topic, the 
reasons for selecting it, the research objectives, problem, scope, 
questions, previous studies, research procedures, and research 
plan. 

Chapter One provides a definition of the human self in linguistic 
and technical terms, explains what is meant by the self in the Holy 
Qur’an, highlights the elevated status and position of the human 
self, and identifies its most important attributes and 
characteristics. 

Chapter Two discusses the most important means and ways 
through which a person can show benevolence toward oneself. 
First, from the material (physical) perspective, these include 
moderation in eating and drinking, maintaining bodily purity and 
cleanliness, caring for clothing, giving the body its due in terms of 
rest and sleep, avoiding overburdening it, and maintaining physical 
activity and exercise. Second, from the spiritual perspective, they 
include fearing Allah and being mindful of Him, believing in Him, 
being conscious of Him in private and public, maintaining the 
recitation, contemplation, and practice of the Qur’an, seeking and 
applying Islamic knowledge, cultivating virtuous morals, and 
maintaining supplication. 

The study concludes with the most important findings and 
recommendations, followed by an index of sources and references 
and an index of topics. 

Keywords: Human; benevolence; self; Qur’an. 
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 
 

الحمدح لله الذي خلق الناس من نفس واحدة، وأرسل إلينا رسولاً من أنفسنا 
عليه  الكافرون، صلى الله  ولو كره  الدين كله،  على  ليحظهره  الحق،  ودين  بالهحدى 

 وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه، واتبع هداه إلى يوم الدين. 
  ا بعد:أم  

ا من صح البشرية  النفسأسرار  لمعرفة    القرآن الكريم المرجع الأول -نع الله  ؛ لأنهه
بما  وهو  -تعالى  و   أعلم  من بما  يحصلحها  أكثر  يكون  آلة  يخترع  فالذي  يحفسدها، 

 .[14الملك:]  { هى هم هج ني نى نم نخ نح}:  يقول سبحانهيعرف بها؛  
فأصابوا في أمور وأخفقوا في   ، رق والمشارب في تطوير النفستعددت الط    وقد

وقد عالج وهدايتها؛  فس  باني ما نزل إلا لإصلاح تلك الن  شريع الر  أخرى، مع أن الت  
بين جنبينا التي  العجيبة  النفس  الكريم هذه  وبواعث   ،القرآن  فيها من رغبات  بما 

تباينة وتدفعه لأفعال مح   ، ومحرهكات ومثبهطات، تؤثهر تأثيراً مباشراً على أفعال الإنسان 
السعادةلتجلب   الشقاء.    ، لنفس  الدرجات   أنقدرة  اللديها  فأو  أعلى  إلى  تصل 

 بتزكيتها؛ أو تهوي لأسفل الدركات بتدسيتها.
أ الكريم،  من كتابه  متعددة  مواضع  في  سبحانه  نبه  يح   نوقد  ما  قدمه كل 

 بح}الإنسان من خير أو شر، إنما يقدمه في المقام الأول لنفسه، قال جل  وعلا:  
 .[7الإسراء:  ] {تم تخ تح بهتج بم بخ

لنفسه؛واستشعا الإنسان  تسليط   انصرفت همةح   راً لأهمية إحسان  الباحثة إلى 
على التي   معنى  الضوء  والطرق  الوسائل  أهم  وبيان  القرآن،  في  الإنسانية  النفس 

بعنوان:   وجعلته  نفسه،  إلى  الإنسان  بها  سن  ووسائل "يُح الإنسانية  النَّفس 
 ".الإحسان إليها في ضوء القرآن الكري



 

 

 
668 

 النفس الإنسانية ووسائل الإحسان إليها في ضوء القرآن الكري 
 د. وفاء بنت محمد بن أحمد الزهراني 

 ون ـــــــــــــــ ــــان ـالثمو   لثالثــــــــــادد  ــالع
 م 2026أكتوبر  هـ  1448  ربيع الآخر  

 

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أسأل الله العلي الكبير أن ينفع به،  
 .أنيب

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 منزلة النفس ومكانتها الرفيعة، وأنها مناط التكليف.   -1
 يز}   سبحانه حث عباده على التفكر في النفس، بقوله تعالى:  الله   أن   -2
  . [21]الذاريات:   {ئج يي يى يمين
أن الطريق لإصلاح المجتمع بأكمله؛ يبدأ من إحسان الإنسان إلى نفسه   -3

والله  لنفسه،  الفرد  إهمال  إلى  تعود  المجتمعات  لدى  الاضطرابات  فأغلب  أولاً، 
 . [105: المائدة] {ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} سبحانه يقول:

 أهداف البحث:
الإنسانية  التعريف   -1 وردت   بالنفس  الكريم،   كما  القرآن  ضوء  وبيان   في 

  خصائصها ومكانتها.
استنباط الوسائل والطرق للإحسان إلى النفس، مادياً وروحياً من القرآن   -2
 .الكريم 

توضيح ثمرات إحسان الإنسان لنفسه، وبيان أنها تعود على صاحبها في   -3
 الدنيا والآخرة. 

 :مشكلة البحث
تتناول  التي  المستقلة،  القرآنية  الدراسات  قصور  في:  البحث  مشكلة  تتمثل 

الإنسانية النفس  إلو   مفهوم  الجانب الإحسان  بين  يجمع  شامل  منظور  من  يها 
القرآنية  الوسائل  حول  الكافي  الوعي  تنمية  في  يحساهم  بما  والمعنوي،  المادي 
مقرحوناً  المعجز  الجامع  اللفظ  واختار سبحانه هذا  وتزكيتها،  النفس  إلى  للإحسان 
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تعالى: قوله  دون غيره، كما في   تح تجبه بم بخ بح}  بالنفس 
لما يدل عليه من الوحسع والشمول والإتقان والزيادة   . [7الإسراء:  ]  {تم تخ

  والترقي في الخير إلى أعلى مرتبة وهي الإحسان.
 البحث: حدود

دو  - فقط،  القرآنية  النصوص  خلال  من  للنفس  الإحسان  مفهوم   نتناول 
 ستشهاد أو الإيضاح. التوسع في النصوص الحديثية أو الفقهية إلا في إطار الا

التركيز على البعد الأخلاقي والسلوكي والروحي، لا على الجوانب الطبية أو  -
 النفسية البحتة في علم النفس. 

 :أسئلة البحث
مكانتها؟   /1س وما  الكريم؟  القرآن  ضوء  الإنسانية في  بالنفس  المقصود  ما 

 وصفاتها؟ وأبرز خصائصها؟ 
 ما الوسائل والطرق القرآنية للإحسان إلى النفس مادياً ومعنويا؟ً  /2س
 / كيف ينعكس الإحسان إلى النفس على حياة الإنسان؟3س

 الدراسات السابقة:

بعد ، لكن  النفس الإنسانية  عن   عن الحديثحديثاً  ولا    ل العلماء قديماًف  غلم ي  
الوطنية، البحث   فهد  الملك  مكتبة  ومراسلة  العلمية  والرسائل  البيانات  قواعد  في 

الموضوع بالطريقة التي   أو تبرز   تحمل العنوان نفسه،   دراسة علمية   ظهر أنه لا توجد
 ومن أبرز ما اطلعت عليه ما يأتي:   أخرجت بها هذا البحث، 

الكريم   .1 القرآن  ظل  في  الإنسانية  النفس  إعدادتربية  يُيى   :  محمد  أحمد 
ماجستير المقري رسالة  وهي  العزيزب   ،  عبد  الملك  والدراسات   امعة  الشريعة  كلية 

الكتاب والسنة الباحث    . هـ1398جدة، السعودية  ،  الإسلامية فرع  كيفية تناول 
الأمراض  على  التركيز  مع  القرآني،  الهدي  على  بناءً  وتطويرها  النفس  استقامة 
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النفسية وكيف يعالجها القرآن الكريم، مع تسليط الضوء على أهمية القرآن الكريم 
وعدد   وجاءت هذه الرسالة في خمسة فصول،   في تحقيق الأمن النفسي لدى المسلم

 ( صفحة. 371صفحاتها ) 
موصدق   .2 إعداد  ومقاصده:  أساليبه  حقيقته  القرآن  في  النفس   خطاب 

بكلية  الأدبية بامعة وهران  والدراسات  القرآن  رسالة ماجستير في  خديجة، وهي 
بالجزائر   الإسلامية  الحضارة  قسم  الإنسانية  الباحثة 2007العلوم  قسمت  م. 

ثلاث فصول، الفصل الأول في الحديث عن حقيقة الخطاب، والفصل إلى  رسالتها  
الثالث  الفصل  وأما  الخطاب،  القرآن بها  نوع  التي  الأساليب  الثاني خصصته عن 

 ( صفحة. 295فكان عن مقاصد خطاب النفس، وعدد صفحاتها )
الكريم   . 3 القرآن  النفس كما يصورها  إعداد  آفات  عبد الله  :  ، البرش نعيمة 

التفسير وعلوم ب  رسالة ماجستير كلية أصول   لجامعة الإسلامية بغزةبا  القرآن   قسم 
الفصل الأول في أضواء على النفس   :م. اشتملت على أربعة فصول2008الدين  

النفس صفات  في  الثاني  والفصل  الآفات   ، الإنسانية،  أهم  الثالث  والفصل 
والفصل الرابع القاعدة النفسية في التغيير،   ،والأمراض التي تصيب النفس الإنسانية

 ( صفحة.215وعدد صفحاتها )
إعداد زين حسين أحمد   : الكريم ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن    .4
العليا في   ماجستير  ة ، وهي رسالياسين الدراسات  بكلية  العربية وآدابها،  اللغة  في 

دراسة النفس   تناول الباحث   م. 2009  جامعة النجاح الوطنية. نابلس، فلسطين
دراسة   وأحوالها  والوصفي   دلاليهـة، الإنسانيهة  التاريخي،  المنهجين:  وفـق  وذلـك 

التحليلي في استقراء ألفاظ النفس والروح في القرآن الكريم. وجاءت هذه الرسالة 
 ( صفحة. 475، وعدد صفحاتها ) في ثلاثة فصول

 هذه ف  ، ويوجد غيرها،التي تطرقت للحديث عن النفس  الدراسات هذه بعض  
عنها؛ الآخ ر  نماذج  بعضها  على  أنها   ،تدل   دراسة  بانب كل  موضح  هو  وكما 
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الذي بين يدي في  معتشترك   فالإحسان إلى بعض جوانبه دون بعض،    البحث 
 . ما اطلعت عليهالنفس كدراسة مستقلة لم أعثر عليها في

 البحث: إجراءات

يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي؛ وذلك بمع المادة العلمية، ثم المنهج 
 التحليلي والوصفي، في تنظيم المادة العلمية وصياغتها، واتبعت ما يأتي: 

و   : كتابةأولا  العثماني،  بالرسم  القرآنية  قوسينجعلها  الآيات   مزهرين   بين 
 ، وعزوها إلى سورها مع بيان أرقامها. {…}

النبوية من مصادرها الأصلية،  ثانياا:   في   الحديث   فإن كان تخريج الأحاديث 
اكتفيت    ، الصحيحين أحدهما  في  ورقم بذلك،  أو  والصفحة  الجزء  ذكر  مع 

الصحيحين،  الحديث أقوال من مصادره   أخرجته   ، وإن لم يكن في  وأتبعته بذكر   ،
 في الحكم عليه. العلماء  

 علميًّا من مصادرها الأصلية. توثيق النصوص التي أنقلها ثوثيقًاثالثاا:  
 .الغريبة  ضبط الـمحشْكِل من الأعلام، والأمكنة، والكلمات   رابعاا:

 ما أمكن.   والتعليقات اختصار الحواشي    خامساا:

 وضع فهرس للمراجع، وفهرس للموضوعات.   سادساا:

 خطة البحث:
 : الآتي ، وخاتمة، وفهارس على النحو  وفصلينمقدمة،   يتكون البحث من:

اختياره،    المقدمة:  وأسباب  الموضوع،  أهمية  البحث، وتتضمن  وأهداف 
وحدود   البحث،  وأسئلومشكلة  السابقة،   ةالبحث،  والدراسات  البحث، 

 وخطته.   وإجراءات البحث، 
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 : التعريف بالنفس الإنسانية، ويتضمن أربعة مباحث  الأول:   الفصل
 تعريف النفس في اللغة والاصطلاح.   الأول:   المبحث
 المراد بالنفس في القرآن الكريم.   الثاني:   المبحث

 منزلة النفس الإنسانية، وبيان مكانتها.  :المبحث الثالث
 صفات النفس الإنسانية، وخصائصها.   :المبحث الرابع

 : الإحسان إلى النفس، ويتضمن مبحثين  الثاني:  الفصل
الإحسان إلى النفس من الناحية المادية )الجسدية(، ويشتمل   الأول:  المبحث 

 على خمسة مطالب: 
 الاعتدال في الأكل والشرب.المطلب الأول:  
 الأمر بالطهارة والنظافة.المطلب الثاني:  
 العناية باللباس.  المطلب الثالث:
إعطاء الأجساد حقها من الراحة والنوم، وعدم تكليفها فوق المطلب الرابع:  

 طاقتها.
 الحركة والرياضة.  المطلب الخامس: 

الإحسان إلى النفس من الناحية المعنوية )الروحية(، ويشتمل   الثاني:   المبحث
 على خمسة مطالب: 

 تقوى الله والإيمان به. المطلب الأول:  
 تلاوة القرآن، وتدبره، والعمل بهالمطلب الثاني:  

 طلب العلم الشرعي، وتطبيقه. المطلب الثالث: 
 التحلي بالأخلاق الفاضلة. المطلب الرابع:  
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 التـزام الدعـاء.  المطلب الخامس: 
 وفيها أبرز النتائج والتوصيات.  الخاتمة:

 .المصادر والمراجعفهرس  
محمد  سيدنا  على  الله  رب   ، وصلى  لله  والحمد  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى 

  العالمين. 
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 الأول الفصل
 التعريف بالنفس الإنسانية

 : ويتضمن ما يأتي
 تعريف النفس في اللغة والاصطلاح الأول: المبحث

 أولا: تعريف النفس في اللغة: 
خروج النسيم كيف كان، من ريح  يدل على ،النون والفاء والسين أصل واحد 

فروعه  يرجع  وإليه  النسيم من الجوف، ولهذا   أو غيرها،  التـ نـ ف س: وهو خروج  من 
يت )نفسًا( لتولد النـ ف س منها واتصاله بها، وهو كالغِذاء للنـ فْس؛ لأن بانقطاعه   سُح

ا بذلكبطلانه  سُيت  أو  خرج.   ،  إذا  الشيءح  تنف س   مِن  وإما  وشرفها،  لنفاستها 
 . فلكثرة خروجها ودخولها في البدن سُهِيتْ نفْسًا

ونحـفحوس،  أنفحس  جمعحها:  به   و)الن فس(  منها:   عديدة   معان    ا ويراد  اللغة،  في 
وكنهه    عين  -الإنسان  -  الجسد  -  الروح ) وحقيقتهالشيء   -العظمة  -وجوهره 

لة  -الأنفة-الهمة-العزة -الكبر  -القوة والجلد   -العقل   -العين   -وحقيقته الشيء    جمح
 .(1)  القرب، وغيرها(

  ثانياا: تعريف النفس في الصطلاح:
القِد م، من أكثر ما شغل الإنسان منذ    ،إنه محاولة فهم النفس البشرية وكنهها

والباحثين والدارسين  العلماء  أنظار  لفتت  في،  فقد  تعريف   واختلفوا   تحديد 
من الش د والجذب، والبحث والتحليل   وكان لهذا المصطلح تاريخ طويل   )النفس(،

تعريفاتهم وتباينت  أسرارها،  وكشف  الاعتقاد  لفهمها  والمدارس حسب  ات 

 
(،  5/460اللغة، لابن فارس )  س(، ومقايي13/8مادة )نفس( )،  ينظر: تهذيب اللغة، للأزهري  (1)

 (.16/559(، وتاج العروس، للزبيدي )6/223العرب، لابن منظور ) نولسا
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أو علم  الفلسفية  والمجالات المتنوعة، سواء كانت من الناحية الدينية أو الكلامية أو
 .النفس

محشاهدة  أو  محسوسة  وغير  مادية  غير  النفس  أن  الاختلاف  هذا  وسبب 
يطول  وقد  دراستها،  فيسهل  المادي  دد كالجسد  محح مكان  لها  وليس  بالعين، 

 استقصاء اختلافهم فنخرج عن المقصود، ولكن سنذكر أهم التعريفات، ومنها: 
( الغزالي  بأنها:  505تعريف  بنفسه"ه(  قائمٌ  روحاني  ،   ،جوهرٌ  يتحيزح لا 

بسم بالبدن   ،وليس  متصلٌ  هو  ولا  الجسم،  في  منطبع   منفصلٌ   ،ولا  هو  ولا 
 . (1)"عنه

شيء روحاني وليس جسماً مادياً، وغير قابلة للانقسام أو يقصد أن النفس  
هذا يعني أن النفس ليست جسماً له و الاتصال الحسي بالبدن أو الانفصال عنه.  

المادي  بالمعنى  بالجسد  يتصل  لا  مادي،  غير  شيء  هي  بل  حجم،  أو  مكان 
الحياة في  وإدراكاته  أفعاله  في  يظهر  ولكنه  فالمعروف،  وغير ،  مستقل  هي كيان 

مادي، لا يدرك بالحواس، ولكن وجوده وعلاقته بالجسد تظهر من خلال أفعاله 
، فهي أشبه بـ "قائد" يوجه الجسد، وليست مادة محسوسة يمكن وقدراته الإدراكية

 لمسها أو تحديد مكانها. 
( القيم  ابن  بأنها751وعرفها  "ه(  الجسم :  لهذا  بالماهية  مخالف  جسم 

 ، في جوهر الأعضاء  متحرك، ينفذعلوي خفيف حي    نوراني وهو جسم    ،المحسوس
فما  ، والنار في الفحم ، وسريان الدهن في الزيتون  ،ويسري فيها سريان الماء في الورد

دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف 
وأفادها هذه الآثار من الحس   ، ا لهذه الأعضاءبقي ذلك الجسم اللطيف مشابكً 

الإرادية بسب،  والحركة  الأعضاء  هذه  فسدت  الغليظة   بوإذا  الأخلاط  استيلاء 

 
   (.252) تهافت الفلاسفة (1)
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الآثار  ،عليها تلك  قبول  عن  البدن   ،وخرجت  الروح  عالم   ،فارق  إلى  وانفصل 
 ".الأرواح

 ، هو الذي لا يصح غيره و  ، وهذا القول هو الصواب في المسألةثم قال بعده: "
باطلة سواه  الأقوال  الكتاب  ،وكل  دل  الصحابة  ،والسنة  ،وعليه  وأدلة   ، وإجماع 

 . (1) "، ثم ذكر الأدلة العقل والفطرة
( الجرجاني  بأنها:  816وعرفها  اللطيف"ه(  البخاري  لقوة   ،الجوهر  الحامل 

 . (2)" والحس والحركة الإرادية  ،الحياة
تولدت من ازدواج   ، لطيفةٌ في الجسد "ه( بأنها:  1014وعرفها علي الملا ) 

 .(3) "الروح بالبدن واتصالهما معًا
المناوي ) الموت " ه( بأنها:  1031وعرفها  فعند  للبدن،  هي جوهر مشرق 

 .(4) "ينقطع ضوؤه من ظاهر البدن وباطنه
 تعريفها عند المعاصرين: 

المعاصر بعض  ذكر   تعريفات يالعلماء  عدة  منها:للنفس  ن  هي   ؛  النفس  أن 
أو حركية، أو   ، سواء كانت إدراكيةً،ومحرك أوجه نشاطه المختلفة  جوهر الإنسان،

أو   انفعالية،  أو  أو على   كان   ءأخلاقية؛ وسوافكرية،  الواقع،  ذلك على مستوى 
 . مستوى الفهم
ر،  وتبادلهما التأثير المستمر والتأثح   هي الجزء المقابل للبدن في تفاعلهما  :والنفس

يز  ، )شخصية(  : طلق عليها لفظنح   ، معًا وحدةً متميزة  مكونين  الفرد عن غيره من   تمح

 
 (. 184-179كتاب الروح )  (1)

 (. 242التعريفات ) (2)

 (. 5/1901مرقاة المفاتيح ) (3)

 (.327)   التوقيف على مهمات التعاريف (4)
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حياته، وهذه الشخصية تتكون من جانبين الناس، وتؤدي به إلى توافقه الخاص في  
أساسيين مع بعضهما، هما: الجانب المادي: وهو )الجسم وحواسه(، والجانب غير 

 .(1)  المادي: وهو )الروح، والنفس، والعقل، والأخلاق(
العلم   أقوال أهل  الباحثةوبتأمل ما تقدم من  تعارض بين   ترى  أنه لا يوجد 

أو  النفس  تعريف  من  جزءًا  ذكر  منهم  واحد  فكل  محتكاملة،  هي  بل  التعريفات 
الر وح ، ولكنها نشأت وخحلقت بعد (2) خصائصها، وهي ليست الجسد، وليست 

مع  الروحي  الجانب  اتحاد  نتيجة  فكانت  معًا،  واتصالهما  الجسد  في  الروح  نفخ 
ملتصقة  المادي، وهي  النوم  الجانب  أثناء  تغادره إلا   )مغادرة جزئية(،   بالجسم ولا 

 ذٰ يي يى يم يخ}:  قال الله    )مغادرة كلية(،  وعند الموت
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
فهي  ، [42:  الزمر] {تن تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي

 عضو غير مرئي يتكون من ثلاثة أمور، هي: 
 أفكار الإنسان.  -1
 مزاجه ومشاعره.  -2

 سلوكه. -3

وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة يؤثر على الآخر، وجميعها تؤثر أيضًا على 
: الجانب من توازن هذين العنصرين  االإنسان مركبً   يكون وبذلك  الجسد وتتأثر به،  

ولهث  الأرض، وتبع هواه فإذا طغى جانب المادة الثقيلة أخلد إلى المادي والمعنوي،
جسده شهوات  و خلف  سُا  وإذا  عليها،  والخلاق  المشرق  الجانب  طغى   ، رتقى 

 
 . (1410) محمود زقزوق  د. :إشراف  ،العامة ينظر: الموسوعة الإسلامية (1)

الع  (2) بعض  فرق  وقد  للاستزادة فائدة:  والروح.  النفس  بين  الروح، ينظر  لماء  قيم    : كتاب  لابن 
 الجوزية.
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رح  وعوسُت  تعالى:    . لتوحه   سج خم خج حم حج جم جح ثم ته} قال 
 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
 . [41-37:  النازعات] {فخ فح فج غم

 الثاني: المراد بالنفس في القرآن الكريم المبحث
)نفس( مادة  الكريم   إجمالاً   وردت  القرآن  بالصيغة (  298)في    في  موضعًا: 

( ) 140المفردة  الجمع  وبصيغة  مرة،  مرة155(  باختلاف(1) (  تصاريفها،   ، 
سياق الآيات الكريمة الواردة   بحسب وتعددت معانيها ودلالاتها في القرآن الكريم،  

 :(2) الأوجحه فيها، ومن هذه  
تعالى:   ،الروح  أحدها: قوله   سج  خم خج  حم }   ومنه 

 [ يعني: أرواحكم.93]الأنعام: {سحسخ
تعالى:  ،القلب  الثاني: قوله  يعني: 23]النجم:  {قمكج قح فم}  ومنه   ]

 القلوب. 
والنوع  :الثالث تعالى:  ،الجنس  قوله   بم بخ بح بج}  ومنه 
 [ يعني: من جنسكم. 128]التوبة: {به

تعالى:  ،الإنسان   الرابع:  قوله   مح  مج لي لى لم لخ}  ومنه 
 هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 {ذٰرٰ يي يى يم  يخ يح  يج  هي  هى
 . بالإنسان [ يعني: الإنسان  32]المائدة: 

 
 (. 715-710المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) ينظر: (1)

والنظائر  (2) الوجوه  )  ، ينظر:  النواظرو   (، 2/269للدامغاني  الأعين  )  ، نزهة  الجوزي  -595لابن 
 (.  3/1290الوجوه والنظائر ) ة(، وموسوع598
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يعني:   [1:النساء]  {مى مم مخ مح} آدم، ومنه قوله تعالى:    الخامس:
 نفس آدم. 

تعطيلنفسه،    ذات الله  السادس:   أو  تمثيل  أو  تشبيه  قوله دون  ومنه   ،
 : وقوله  [؛116]المائدة:    { ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى}  تعالى:

 [. 54]الأنعام: { تزتم تر بي بى}
ذاته، حيث قال:   في الآية معناها   ال الإجماع على أن نفس اللهونقل ابن بط  

فالمراد به إثبات نفس لله، والنفس لفظة   ،وما ذكر في الأحاديث من ذكر النفس"
ذاته، فنفسه ليس بأمر يزيد عليه، فوجب أن   :، والمراد بنفسه تعالىتحتمل معاني

 . (1)"تكون نفسه هي هو، وهذا إجماع
صفة كسائر   (النفس)وليس  ...    والمراد بنفسه ذاته  وقال ابن عثيمين: "

 قح } فقوله:    ( الذات)كالسمع والعلم والقدرة، فالنفس يعني    ، الصفات
لكن شاع  (،ذات)أصوب من كلمة  (النفس)وكلمة ...  ذاته :يعني  {كج قم

 .(2) " بين الناس إطلاق الذات دون إطلاق النفس، ولكن الأصل العربي: النفس
 منزلة النفس الإنسانية وبيان مكانتها :الثالث المبحث

على كثير ممن خلق تفضيلاً، وأراد لها   وفضلها  الإنسانية ،   النفس    الله  كر م  
الدنيا   في  والصواب،  خلالخير  فقد  وكرمه    أبا   آدم    الله  ق والآخرة،   وشرفه، البشر 

وأمر الملائكة بالسجود له، وسخر له ولذريته ما في السموات   ، وعلمه الأسُاء كلها
في البر والبحر، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وجعله   ، وكل ما وما في الأرض

تعالى:   قال  الأرض،  في   مم  مخ مح مج  لي لى لم لخ}خليفة 

 
 (.10/427) شرح صحيح البخاري (1)

 (. 244) شرح الأربعين النووية  (2)
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و [1]النساء:  {مى مكرمة،  الأنفس  تفضهل   ، جميع  وقد  استثناء،  يوجد  ولا 
سبحانه على جميع البشر، فلا يجوز إهانة النفوس البشرية، أو ظلمها، أو التقليل 

ظلم يوم القيامة، مؤمنة كانت أم  من شأنها، أو التعدي عليها، كما أن النفس لن تح 
 .(1) كافرة 

ومنزلتها  قدرها  الإنسانية وعلو  النفس  يدل على مكانة  الإسلام   ومما  ما   في 
 : (2)   يأتي

أولى النفس الإنسانية اهتمامًا كبيراً؛ إذ وضعها في كفة   أن القرآن الكريم  أولا:
عوالم من  فيه  بما  الكون  مع  الأ  واحدة  الكفة  في  الله كما  ،  خرىومخلوقات  قال 

 كخ  كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم }تعالى:  

 . [53]فصلت:  {كلكم
أن خلق النفس آية من آيات الله المعجزة العظيمة، وقد لفت الله أنظار ثانياا:  

قال  العجيب،  سرها  وكشف  وفهمها،  ومعرفتها  فيها،  والتفكر  للتأمل،  البشر 
 وقد أقسم بها في مواضع  [ 21]الذاريات:    {ئج يي يى يمين يز}  تعالى:

علو  يدل على  بها  القسم  أن  تاليًا، ولا شك  بيانه  متعددة من كتابه كما سيأتي 
 شأنها ومكانتها. 

تعالى:    ثالثاا: قوله  ذلك  على  ويدل  الأجساد،  قبل  النفوس  خلق   يح}أنه 
 ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
  { تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز

الله  [.172:الأعراف] بين  وحوار  نفس،وكح   سبحانه  فذلك كلام  النفس   ل  لأن 

 
 (.104لأحمد فريد )  ،ينظر: تزكية النفوس (1)

 (.30-28محمود فتوح ) .النفس البشرية في ضوء الكتاب والسنة دينظر:  (2)
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فيما التكليف  رح   مناط  على  تعالى  الله  المحور أنزل  فهي  وأحكام،  شرائع  من  سله 
الإلهي، الأمر  حولها  يدور  التي  الزمن  الأساس  لمفهوم  قلب  أيضًا  وإتيان   ،وفيه 

 . (1)   بذلكبالمستقبل قبل الحاضر، وقد أقرت جميع النفوس  
بها وحدها   انفردتتميزح نفس الإنسان عن سائر المخلوقات، بخصائص  رابعاا:  

وهي   ، إذ هي منشأ الحياة  النفس موجودة في جميع المخلوقاتدون غيرها، مع أن  
شير إلى وتمرض وتموت، ولكن القرآن يح ،  وتنام وترتاح  ،وتأكل وتشرب  ،التي تتألم

وغيره الإنسان  بين  الكريمة:   ، فارق  الآية  تعبير  عنه   لى لم لخ}  يكشف 
 هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم
 فعندما ذكر القرآن خلق الإنسان  ، [6:الزمر]  {ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ

النفس، وعندما ذكر الأنعام قال: النفس   ،{ مي مى }  تطرق إلى  وذلك أن 
 أن النفس مصدر الأفعال   وذلك والحياة لا تقالان بمعنى واحد على جميع الأحياء،  

فنفس  ،فعال الحيوية تختلف بين الكائناتالحيوية في كل كائن حي، ولكن هذه الأ
 .(2) النباتونفس الإنسان ليست كنفس الحيوان أو   ،النبات ليست كنفس الحيوان 

هذه  خلق  -وتعالى تبارك -  الخلق بالإنزال، لما يروى أنه عن - سبحانه-عبر  ف
لأن هذه الأنعام لا تعيش إلا عن طريق ما تأكله من أو    ،الأنواع في الجنة ثم أنزلها

السماء من  النازل  بالماء  إلا  يخرج  لا  والنبات  من   ، نبات،  نازلة  الأنعام  فكأن 
أنشأ  #أنزل$  لفظ:  أو أن  ،السماء إنما   ، أووأوجد   وأحدث  هنا بمعنى  الخلق  لأن 

 .(3)   النازلخلق لكم كذا بأمره   السماء. فالمعنى:يكون بأمر ينزل من  
 

 (. 101لمصطفى محمود ) ،والجسد  حينظر: الرو  (1)

 (. 68لفتح الله خليف ) ، سينا ومذهبه في النفس ن ينظر: اب (2)

،  ( 15/235للقرطبي )  ،(، والجامع لأحكام القرآن 3/570للواحدي )  ،ينظر: التفسير الوسيط  (3)
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قال تعالى: فكل ما خلقه الله مسخر للإنسان من الأنعام وغيرها من منافع،  
  نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج  لي لى لم لخ}

 يميى يخ  يح يج  هي  هى هم هج  ني نى نم 
آخر:   [. 73ـ    71]يس:    {رٰ ذٰ يي موضع   جم}   وقال في 
 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحم
 مخ مح مج لي لى لم لخ ظم طح ضم ضخ ضح
 هى هم هج  ني نى نم نخ نح مينج مى مم

 [. 8ـ    5]النحل:   {ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي
 حم}وحتى البحر وما فيه من ثروات وكائنات مسخر للإنسان، قال تعالى:  

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 ير ىٰ ني نى}   عن النبات:وقال تعالى   ، [14]النحل:    {ضحضخ
 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 ثم ته تم تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم
 [. 141]الأنعام:   {سخ سح سج خم حمخج حج جحجم

الصناعية:   الثروة  تعالى عن   هم هج ني نى نم نخ} وقال 
 ، [25]الحديد:    {ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى

 نر  مامم  لي لى  لم كي  كى كم كل كا قي }وقال تعالى:  
  [.11 -10]سبأ:   {ير ىٰ ني نى نن نزنم

لقوله  مصداقاً  الأنفس  سائر  عن  الإنسان  نفس  تكريم  على  يدل  هذا  وكل 

 
 . (12/198والوسيط للطنطاوي ) 



 
 

  
 683 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج

 

 ون ـــــــــــــــ ــــان ـالثمو   لثالثــــــــــادد  ــالع
 م 2026أكتوبر  هـ  1448  ربيع الآخر  

 

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى}تعالى:  
وقوله   ،[ 70:الإسراء]  {نى نن نم نز نر مم ما

وقوله [3]التغابن:    {ئى ئن ئم}أيضًا:    ئى ئن ئم ئز}  :، 
 . [4:  التين] {بز بر ئي

الإنسانية  خامساا: النفس  على  المحافظة  إلى  الإسلام  فجعل وصيانتها  دعا  ؛ 
الشرائع   التي جاءت  الكلية  مقاصده  من  النفس  أوجبت و لتحقيقها،  كلها  حفظ 
، وتمنع عنه الأذى والضرر  ، عليه اتخاذ الوسائل التي تحافظ على حياته وصحة بدنه

خمسالإسلامية  والشريعة   حماية  حول  أحكامها  لكل   ،أمور  ةتدور  أمهات  هي 
الخمس بالضروريات  وتسمى  الفرعية،  وحفظ   ، الأحكام  الدين،  حفظ  وهي: 

 . (1)   العقل النفس، وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ  
أنه دين يدعو إلى تحقيق التوازن من التعاليم والقوانين    غيره الإسلام عن  تميز  و 

والتوفيق بين السعي في الحياة الدنيا والعمل   ،الجسد   النفس وحاجات بين مطالب  
 . للحياة الآخرة

 ومن أبرز مظاهر الأمر بحفظ النفس:
و   -1 الأنفس  عناحترام  حق،  النهي  بدون  ذاتها   قتلها  في  محترمةٌ  فالنفس 

لأن  الذي   ولونها أو جنسها؛  ولذاتها بصرف الن ظرِ عن معتقدها ومذهبها ودينها؛
العالمين،  النفس في عدة وقد    خ ل ق ها وب ـر أها إنما هو الله رب   النهي عن قتل  جاء 

 نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي}، منها قوله تعالى:  آيات
 {بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

وكبير  [.33]الإسراء: صغير  من  قتلها  الله  حر م  نفس  لكل  شامل  وذكر   ،وهذا 

 
 . (3/15المسامع شرح جمع الجوامع )تشنيف ينظر:  (1)
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 .(1)  عهد ومسلم وكافر له   ، وحر وعبد   ،وأنثى

 مح  مج لي لى لم لخ}: وبين  عظمة  الجحرم في الت عدهِي عليها، قائلاً 
 هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

]المائدة:   { ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
تعالى:  [32 بقوله  بغير حق،  المؤمنة  للنفس  القاتل   كي  كى}، وبين مصير 

 نن  نم نز نر مم  ما لي لى لم
 . [93:النساء] {يم يز ير ىٰ ني نى

وهو ما يحطلق عليه: )الانتحار(، قال  ، النهي عن أن يقتل الإنسان نفسه -2
 تى تن  تم تز تر بي بى بن بمبز بر ئي }تعالى:  

  { كل كا قي  قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي
 يوهذه الآية تدحل على النهي عن قتل الإنسان نفسه، والنه  [. 30-29]النساء:

بينه  وأيضًا  بعضًا،  بعضهم  الناس  قتل  النبيعن  فقد   ×    ذلك،  يفعل  من  جزاء 
تحهح في $:  ×عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  روي   دِيد  م نْ ق ـت ل  ن ـفْس هح بِح دِيد ة  ف ح 

الِدًا مخح ل دًا فِيه ا أ ب دًا، و م نْ ش رِب  سُحًّا ف ـق ت ل   رِ ج ه ن م  خ  ي دِهِ ي ـتـ و ج أح بِه ا في ب طْنِهِ في نا 
ي ـت ح س اهح  ف ـهحو   ج ب ل    ن ـفْس هح  مِنْ  ت ـر د ى  و م نْ  أ ب دًا،  فِيه ا  مخح ل دًا  خ الِدًا  ج ه ن م   رِ  نا  في 

رِ ج ه ن م  خ الِدًا مخح ل دًا فِيه ا أ ب دًا  .(2) #ف ـق ت ل  ن ـفْس هح ف ـهحو  ي تر  د ى في نا 

يحعرهِ   -3 أن  نفسهالنهي  الإنسان  غيره  ،ض  وسيلة  والضرر    للهلاك  أو  بأي 

 
 . (457للسعدي ) ،تيسير الكريم الرحمن ينظر: (1)

صحيحه  (2) البخاري في  أخرجه  عليه:  الطب  ،متفق  وبما    :باب  ،كتاب:  به  والدواء  السم  شرب 
منه   )يخاف  )7/139والخبيث  ح:  صحيحه5778(  مسلم في  وأخرجه  الإيمان  ،(،    ،كتاب: 

 (. 109( ح: )1/103)  غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه :باب
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تعالى:  كانت قوله  ذلك  على  ويدل  ]البقرة:   {ئح ئج يي يى ين}، 
 التهلكة عام يشمل كل ما يؤدي أو يسبب أو يحقرب [. والإلقاء باليد إلى  195
الروحأو    النفس  لهلاك أو   : ×، وقال  (1)   كثيرةفيدخل تحت ذلك أمور  ،  البدن 

ضِر ار  $ و لا   ض ر ر   لأنهم(2) #لا   ووبخهم  المنافقين  سبحانه  الله  وذم   ئر}   :، 
 [. 42]التوبة:  {ئز

والتكاثر  -4 التناسل  أجل  من  الزواج  لتعمر   المؤمنة  النفوس  وخلق  ،شرع 
، وقد نوه الإسلام بالعلاقة الخالفوتشكل بذرة الحياة الإنسانية في الجيل    الأرض، 

 في  فى ثي ثى ثن}   :واعتبرها آية من آيات الله  ، المقدسة بين الزوجين
سورة ]   {لىلي لم  كي كى  كم  كل كا قي  قى

 [. 21:  الروم

 جح ثم}عدم بذلها إلا ابتغاء مرضاة الله وفي سبيل الله، كما قال تعالى:  -5
 صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج جم
 غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم
 لحلخ لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فجفح
 . [111: ]سورة التوبة  {مح مج له لم

الآية  ذكر يح   سبحانه في  وأموالهم بالجنة  أنفسهم  اشترى  وأنفسهم أنه  عطيهم، 
بمال نفسه وملكه، لكنه ذكر   ،وأموالهم في الحقيقة له، ولا أحد يشتري ملكه وماله

لكنه عاملهم معاملة   حق، ذلك شراء إفضالًا منه؛ كأن لا ملك له في ذلك ولا  

 
 (. 90للسعدي ) ،ينظر: تيسير الكريم الرحمن (1)

( وصححه الألباني في صحيح  2345( ح: )2/66كتاب: البيوع )  ،أخرجه ابن ماجه في سننه  (2)
 (. 5/340سنن ابن ماجه )
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بما جعل لهم من الثواب والعوض؛ فعلى ذلك   ،من لا ملك له في أموالهم وأنفسهم
فما من مسلم    نسبة الجنة والثواب الذي ذكر لهم إلى أعمالهم؛ إفضالاً منه وإنعامًا،

بها أو مات عليها في قول الله، إلا وله الجنة، بايعهم الله   وف   -بيعة في عنقه    ولله -
 . (1)   العظيمفأغلى لهم الثمن، فذلك هو الفوز  

أيضًا:  ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ }  وقال 
 .[207: البقرة] {بج ئه ئم ئخ
: البيع، وتحقيقه أن المكلف باع ةء في الآيلشراباأكثر المفسرين على أن المراد و 

من الصلاة والصيام والحج   ،نفسه بثواب الآخرة، وهذا البيع هو بذلها في طاعة الله
والجهاد، يبتغي بذلك ثواب الله، فكان ما يبذله من نفسه كالسلعة، وصار الباذل  
سبحانه  قال  حيث  تجارةً،  ذلك  تعالى  الله  سُى  وقد  والله كالمشتري،  كالبائع، 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز}وتعالى:  
 .(2)  [11-10]الصف: { تمتخ تح تج به بم

في القرآن  الرابع: صفات النفس الإنسانية وخصائصها المبحث
 الكريم

هناك صفات طبيعية وخصائص محشتركة بين كل النفوس البشرية، يُسن بنا 
معرفتها؛ لأنها تساعدنا على فهم أنفسنا، وقد كشف القرآن الكريم عن بعض هذه 

 الخصائص والصفات، نلخصها فيما يأتي: 
 أولا: جميع الأنفس مخلوقة من نفس واحدة: 

عدة آيات كريمة منها، قوله تعالى:   جاء ذكر خلق الناس من نفس واحدة في

 
 (. 9/185للماتريدي ) ،(، وتأويلات أهل السنة5/ 12للطبري ) ، ينظر: جامع البيان (1)

 (.350/ 5للرازي ) ، ينظر: مفاتيح الغيب (2)
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 نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}
 [.1]النساء: {هجهم ني نى

والمعنى: احذروا أيها الناس ربكم في أن تخالفوا أمره ونهيه، فيحل بكم عقابه، 
بين   وخلق من   ثم  آدم،  يعني: من  واحد ،  الناس من شخص   أنه خلق جميع 

النفس الواحدة زوجها؛ أي: امرأتها حواء، فنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل  
وأمه   على   واحد   الأخ  حق  وجوب  واجبٌ  بعض   على  بعضهم  وأن حق  واحدة ، 

 . (1) واحدة    أخيه؛ لاجتماعهم في النسب إلى أب  واحد  وأمه  
تعالى في موضع آخر   الإنشاءوقال   ثي ثى ثن ثم ثز}:  بصيغة 

 [.98]الأنعام: {لم كي كى كم كل كا قىقي في فى
: هو الإحداث والإيجاد، ولم يبين هنا كيفية إنشائهم في الآية  معنى: الإنشاءو 

بأنه خلق من تلك النفس   ى؛من نفس  واحدة ، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر 
، فانتشرت  حواء، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً   زوجها  -آدمهي    التي-الواحدة  

 . (2)   الأنفس الإنسانية، بالتوازي تمامًا مع تكاثر الأجساد
 ، ابن آدم  كانفالكل ينتهي إلى نفس واحدة هي الجنس العام الجامع، مهما  

الكلام  هذا  على  والمعنى  يرتبط،  العامة  الأخوة  وبهذه  ينتمي،  النفس  هذه  فإلى 
 تي  تى تن تم تز تر بي بى بن}الله تعالى:    يتطابق مع قول 

و آد مح خحلِق    ،ب ـنحو آد م    كحل هحمْ $  :×النبي  ، وقول  [20: الروم] {ثم ثز ثر
 .(3) #مِنْ تحـر اب  

 
 (. 2/206(، وتفسير ابن كثير )6/339للطبري ) ، ينظر: جامع البيان (1)

 (. 1/489للشنقيطي ) ، ينظر: تفسير أضواء البيان (2)

  وقال: (  3955)  × الله  أبواب المناقب عن رسول  في سننه،   الترمذي   أخرجه   جزء من حديث   (3)
 . ( 455/ 8الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي )   ه (، وحسن 734/ 5" ) "وهذا حديث حسن 
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تلتقي عندها كل   ، وعلى هذا يكون المعنى: إن الله تعالى خلق نفسًا واحدة
مح  مح الأنفس  الت  تشابهة  ومع  الإنسان،  بني  في كل  يكون تشاكلة،  الخلق  في  ساوي 

 .(1)   والواجباتساوي في الحقوق  الت  
 ثانياا: جميع الأنفس فطرت على التوحيد: 

الإيمان به ف  ،والتوحيد للهفطرة  الالنفس البشرية سوية مستقيمة على    الله   خلق
وهذا يعني أنه   ، حتى قبل أن تخلق الأجساد،وحده مستقر في فطرة النفوس جميعًا

طريق   إلى  هاد   منها  إنسان  المؤثرات  بداخل كله  من  النفس  سلِمت  إذا  الحقه، 
 يخ يح}والعوامل الخارجية، التي تشوه هذه الفطرة. ويدل على ذلك قوله تعالى: 

 ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 {تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم

 [. 172]الأعراف:
أن  والخلف؛  السلف  من  القائلين  عن  تفسيره  ابن كثير في  الإمام  نقل  وقد 
على  النصوص  من  وذكر مجموعة  التوحيد،  على  فطرهم  هو  الإشهاد،  بهذا  المراد 

 .(2)   ذلك
 خم  خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ} وقال تعالى أيضًا:  

 عج  ظم طح ضم  ضخ ضح  ضج صخصم  صح سم سخ سجسح
 [. 30:الروم]  {غج عم

النبي   أوْ $:  ×وقال  يحـه وهِد انهِِ  فأب ـو اهح  الفِطْر ةِ،  عل ى  يحول دح  إلا   م وْلحود   مِن  ما 
 . (3) #يمح جهِس انهِِ يحـن صهِر انهِِ، أوْ  

 
 .، للرازيينظر: تفسير مفاتيح الغيب (1)

 (.331-2/327ينظر: تفسير القرآن العظيم ) (2)

البخاري في صحيحه  (3) إذا أسلم الصبي فمات، هل    :باب  ،الجنائز  :كتاب  ،متفق عليه: أخرجه 
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وذلك  الأمان؛  بره  إلى  بالعبد  للوصول  الفطرة وحدها غير كافية  هذه  ولكن 
من   لكثير  والخارجية    العقبات لتعرهضها  نفسه(،  الإنسان  )داخل  من )الداخلية 
، واتباع  التي تزيهن الباطل مستغلهة ميل النفوس إلى الشهوات  ( شياطين الإنس والجنه 

الآجل   الهوى، على  العاجل  النبي  كما    .وغيرها  وإيثار  في   ×قال  يوم  ذات 
ا، كحل  م ال  $  خطبته: هِلْتحمْ، مم ا ع ل م نِي ي ـوْمِي ه ذ  أ لا  إِن  ر بيهِ أ م ر ني أ نْ أحع لهِم كحمْ م ا ج 

الش ي اطِينح  أ ت ـتـْهحمح  و إِنه حمْ  ححنـ ف اء  كحل هحمْ،  عِب ادِي  خ ل قْتح  و إِنيهِ  لٌ،  ح لا  ع بْدًا  نَ  لْتحهح 
ع نْ دِينِهِمْ، و ح ر م تْ ع ل يْهِمْ م ا أ حْل لْتح له حمْ، و أ م ر تْهحمْ أ نْ يحشْركِحوا بي م ا لمْ    ف اجْت ال تـْهحمْ 

 . (1) #...  أحنْزلِْ بهِِ سحلْط اناً 
 أحاله تزكية النفس إلى الإنسان نفسه، بل    أمر  -سبحانه  – الله  د عِ ي  ولهذا لم  

الفصل الثاني، إن شاء سيأتي في    كما  -وتعالى سبحانه  -الله  إلى ضرورة اتهباع وحي   
 .الله

 ثالثاا: جميع الأنفس أُلهمت التقوى والفجور: 
الله   ف  -سبحانه-خلق  والشر،  الخير  معرفة  وألهمها  البشرية  عندها النفس 

الخير والشر، لا أنها خيرة بطبعها، ولا أنها شريرة بطبعها   :استعداد، وتقبل للأمرين
استعدادًا فطرياًّ  طياتها  الأمرين،بل تحمل في  لتقبل  تعالى:     قوله  ويدل على ذلك 

 . [8-7]الشمس:  {بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}
مح ف المخلوقة  النفس  هذه  أن  وتذكير  تمهيد  بمثابة  جاءت  الآية  تمام هي  هذه  أة 

ويؤيد   ؤ ومستعدة تمام الاستعداد لقبول الخير أو الشره بحسب اختيار العبد؛التهي  

 
  ، (، ومسلم في صحيحه1358( ح: )2/94)  ؟وهل يعرض على الصبي الإسلام  ؟ يصلى عليه

 .  (2658)  ( ح: 4/2047) معنى كل مولود يولد على الفطرة :باب  ،القدر :كتاب

الصفات التي يعرف بها في    :باب  ،صفة القيامة والجنة والنار  : كتاب  ،أخرجه مسلم في صحيحه  (1)
 (.  2865( ح: )4/2197) الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
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  [. 3]الإنسان:    {لج كم كل كخ كح كج قم قح}تعالى:    ذلك أيضًا قوله
 [. 10]البلد:    { بح بج ئه} وقوله تعالى:  

آية من آيات وهذه  -  ومتقابلين   النفس البشرية تجمع بين جانبين متناقضين ف
  خر.الآ   هما حد أ   يغلب في صراع دائم بين هذين الجانبين إلى أن    وهي ،  -الله

 رابعاا: تعدد أنواع الأنفس واختلافها: 
وبصْمة يتفرد ويتميز بها عن غيره،  ا وخِلقة وجسدً   كما أن لكل إنسان شكلاً 

مختلفة،  النفوس  الأ  فكذلك  تحشبه  نفس  توجد  إعجاز خلق ولا  من  وهذا  خرى، 
قدرته وعظمته، وقد ذكر الله   وبيان كمال  الأنفس   الله،  أنواعًا من  في كتابه 

 ومنها:   ،بحسب ما يغلب على هذه النفس من صفات، ويتوارد عليها من أحوال
المطمئنة  -1 وهي  النفس  به، أنفس  :  وآمنت  لله  إليه ت  واطمأن    سلمت 

 ورضيت عنه  ، وصدقت رسله  ،وطبقت شرعه   ،وعرفته حق المعرفة، وتوكلت عليه
الدنيا    ،شؤونها  تدبيرفي   في  ووعيده  بوعده  وتخلقت بالأخلاق و وأيقنت  الآخرة، 

، وهي أكمل الأنفس وأعلاها قدراً، وأرفعها (1)   وتجنبت الصفات الذميمة  ، الحميدة
تعالى عنها:    ،منزلةً   ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}قال 
 [. 30-27:الفجر] {بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

بالسوء   -2 الأمَّارة  المطمئنةالنفس  النفس  عكس  وهي  نفس ي  هف  ،: 
هي مأوى الشرور، ومنبع الأخلاق و   ساخطة قلقة نزاعة للشر مائلة إليه،  ،ومة مذمح 

لكثر يت  وسُح   ،الذميمة لصاحبها    ة أم ارة  في   ،(2) بالسوءالأمر  سبحانه  ذكرها  وقد 
 {هى هم هج ني نى نمنخ نح نج مي مى مم مخ مح}  قوله تعالى:

 . [53يوسف: ]

 
 (.  1/128لابن القيم ) ،اللهفان ة(، وإغاث20/57للقرطبي ) ، ينظر: الجامع لأحكام القرآن (1)

 (. 400)السعدي تفسير ينظر:  (2)
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الله رسول  أمرنا  التي  هي  النفس  مساء   ×  وهذه  صباح  شرها  من  بالتعوذ 
، ع لهِمْنِي م ا أ قحولح إِذ ا أ صْب حْتح $:  ق ال   الصديق بكر    و حين سأله أب يا  ر سحول  اللَِّ 

: يا  أ با  ب كْر ، قحلِ: الل هحم  ف اطِر  الس م او اتِ و الْأ رْضِ، ع الم  الْغ يْبِ  ، ف ـق ال  و إِذ ا أ مْس يْتح
الش يْط انِ  و ش رهِ  ن ـفْسِي،  ش رهِ  مِنْ  بِك   أ عحوذح  و م لِيك هح،  ش يْء   ر ب  كحلهِ  و الش ه اد ةِ، 

 . (1)   #محسْلِم  إِلى     هح أ جحره و شِركِْهِ، و أ نْ أ قْتر ِف  ع ل ى ن ـفْسِي سحوءًا أ وْ  
 ، ( المطمئنة والأمارة)  : بين النفسين  تكون  وهذه النفس  :النفس اللوامة  -3

تمدح تلوم صاحبها  ، فتارة  لوامة:  فهي  تذم،  الخير  وتارة  منه  ،على  تستكثر   ؟!لم 
ما أردت بكلامي؟ فتقول:    ،على ما فات  وتحاسب نفسها   وتندم  ؟!لم فعلته  والشره 

وهي النفس التي أقسم بها في قوله   (2) بحديث نفسي؟  ما أردت بأكلي؟ ما أردت
 . [2القيامة: ]  { كى كم كل كا قي} :تعالى

الأنواع للنفس    وهذه  فالثلاثة  الإنسان،  نفس  على  تارة تتناوب  تكون  قد 
الواحد والساعة الواحدة يُصل فيها   أمهارةً، وتارة لوامةً، وتارة مطمئنةً، بل في اليوم 

مدح    ا مطمئنةً وصفح من أحوالها، فكونهح   هذا وهذا وهذا، والحكم للغالب عليها 
وكونهح  والذم،   الها،  المدح  إلى  ينقسم  لوامةً  وكونها  لها،  ذم ه  وصفح  بالسوء  أمهارةً 

 .(3) وأعانه بحسب ما تلوم عليه، والموفق من حفظه الله وهداه  
 خامساا: جميع الأنفس مُكلفة ومُحاسبة على أعمالها:

تكليف  أساس  هي  النفس  أن  متعددة  مواضع  في  الكريم  القرآن  أشار  وقد 
النفس،   ونفسه( هي:  الإنسان )بسده  من  المسؤولية  يتحمل  من  وأن  الإنسان، 

 
  صحيح الأدب ( وصححه الألباني في  1204( ح: )1/413أخرجه البخاري في الأدب المفرد )   (1)

(1/467 .) 

 (.50/ 24للطبري ) ، ينظر: جامع البيان (2)

 (.1/131لابن القيم )  ،ينظر: إغاثة اللهفان (3)
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]القيامة:   {كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم}كما قال تعالى:  
التعقل   [. 14-15 يفيد  الذي  )الإبصار(  أن:  إلى  الآية  في  سبحانه  أشار  فقد 

)النفس(  ،والفهم إلى  ولهذا    ؛يرجع  والتحكم بالجسد؛  الإدراك  جاء لأنها مصدر 
أو قد  "بصير"  : ولم يقلمع أن الإنسان محذكر،   ،على هذا الوجه ( البصيرة) :تأنيث

 جح }ومثله قوله تعالى:  ،  للشعروراوية    داهية وعلامةيكون للمبالغة، يحقال: رجل  
 .(1)  [13المائدة:  ] {سخ سح سج خم  خج حم حج جم

هذا تعالى:    ، وبعد  قوله  في  بالنفس، كما  التكليف  يحقرن  أن  غرابة   ثم } فلا 
  [ 286:  البقرة]   {صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح
هو   (الوسع )  معنى: و   ،[233]البقرة:   {صحصخ سم  سخ سح سج}  : وقوله

هو ما اعتاد   (والمستطاع)طاق ويستطاع،  ما يح   :الطاقة والاستطاعة، والمراد به هنا
الناس على أن يفعلوه إن توجهت إرادتهم لفعله مع السلامة وانتفاء الموانع، وهذا 

لعموم   تعالى؛  الله  أديان  في  الطاقة  فوق  بما  التكليف  وقوع  عدم  على  قوله دليلٌ 
لأ ا(  )نفسً  النفي؛  سياق  للعمل  ن  في  إلا  التكليف  شرع  ما  تعالى  واستقامة   ،الله 

 .(2) أحوال الخلق، فلا يكلفهم ما لا يطيقون فعله
 . [7:  الطلاق] {ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى}خرى:  أ وقال تعالى في آية  

تد   الآيات  أن  فهذه  على  بوسعهال  النفس  تطيقه  ،تكليف  آتاها،   وبما   وبما 
، سواء أكان ذلك في المعاملات بين الناس أو النفقة جوانب الحياةفي شتى  يكون  

سر وسُاحة شرع الإسلام، ومدى توافقه يح   يحشير إلى أو العبادات أو غيرها، وهذا  
لا يكلف العبد ما   فهورحمة الله تعالى بعباده ورأفته بهم،    وبيان مع فطرة الإنسان؛  

 
القرآن(  1) مجاز  )  ، ينظر:  عبيدة  وإعراب 2/277لأبي  الكريم  (،  القرآن  من  سورة  لابن  ثلاثين   ،

   (.180) خالويه

 (. 3/134لابن عاشور ) ، ينظر: التحرير والتنوير( 2)
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 ه. توإمكانا  قدراتهلا يطيقه، بل مع ما يتناسب ويتوافق مع  
النفس مسؤولية أعمالها خيراً  التكليف الحساب، فتتحمل  ويترتب على هذا 

 يخ }ا، وقد بين سبحانه أن كل ما يقدمه الإنسان إنما هو لنفسه، قال تعالى: وشرًّ 
 {شم سه سم ثه  ثم  تمته به بم ئمئه يه يم 

 [. 46]فصلت: 
 { ئم يه يم  يخ}قوله تعالى:  ":  في تفسير الآية  يقول القرطبي 

مستغن  عن طاعة العباد، فمن   والله    ،{تم به بم}شرطٌ، وجوابه:  
عليه   فالعقاب  أساء  ومن  له،  فالثواب  نفى   {سه سم ثه  ثم } أطاع 

نفسه   عن  قوله   ، الظلم  دليله  غيرها،  انتفى  المبالغة  انتفت  وإذا  وكثيره،  قليله 
 .(1) "[44]يونس: {هى هم  هج ني نى نم}الحق:  

أيضًا في موضع آخر:   تعالى   تخ تح بهتج بم بخ بح}وقال 

 ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ}وقال تعالى:    [.7]الإسراء: {تمته
أيضًا:  [104:الأنعام]  {بم بز بر ئىئي وقال   ئى ئن ئم}، 
 { ثر تي تى تن تم ترتز بي بى بن بم بربز ئي
 [. 108]يونس:

القيامة للجزاء ومناقشة الحساب، كما  وستقف كل نفس بين يدي الله يوم 
تعالى:    نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم}قال 
 لى لم لخ}وقال أيضًا:    ، [111:النحل] {ني نى نم نخ
 ، [17]غافر:  {ني نى نم نخ نح مينج مى مم محمخ مج لي

 
 (.15/370الجامع لأحكام القرآن )( 1)
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 وقد جاءت آيات كثيرة في هذا المعنى. 
يوم  المراوغة  حاولت  أو  إذا كذبت،  النفس  ضد  يقف  الجسد  إن  وحتى 

تعالى:   قال   ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}الحساب، 
 مم  مخ مجمح لي لى لم لخ}وقوله:    [. 24: النور]  {بح بج

أن الشهادة تقع من    ى هذا دليل علو   ، [21:فصلت]   {نخنم نح نج مي مى
النفس، فلا يمكنهاكل عضو   الذي لا يستعصي نطقها الله  أالامتناع حين    ضد 
 .(1)   أحدعن مشيئته  

 ختيار: ، ولها حرية السادساا: جميع الأنفس قابلة للتغي 
هملًا   يتركهم  لم  عباده  خلق  لما  سبحانه  به الله  يحعبأ  تعالى: لا  قال  م، 

 [ 115]المؤمنون:    { ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ}
 [. 38- 36]القيامة:   {ني نى نن نم نز نر} وقال أيضًا:  

فأرسل لهم رسله وأنزل عليهم كتبه، لهدايتهم إلى الصراط المستقيم، قال تعالى 
 مي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ}  لما أهبط آدم إلى الأرض:

 يخ  يح يج هي هى هم  هج ني نى  نم نخ نح  نج
 [ 39-38: ]البقرة  {ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰيي يى يم

إرادة وحرية   ختيار، وبين له طريق الهدى وطريق الضلال؛ اوأعطى للإنسان 
تعالى:   قال  يشاء،  ما   {لج كم كل كخ كح كج قم قح}يختار 

  [ أي: 10  ]البلد:   {بح بج ئه} وقال في موضع آخر:    ، [3]الإنسان: 
 . (2) الشرا له طريق الخير وطريق  ن  بيـ  

 
 (. 479ينظر: تفسير السعدي )( 1)

 (.416/ 24للطبري ) ، ينظر: جامع البيان( 2)
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تعالى:  يج  هٰ هجهم نه نم نخ نح ممنج مخ  مح مج}  وقال 
 ثه  تهثم تم به  بم ئه ئم يه يم يخ يح

 . [256:  ]البقرة  {شم سه سم 
واختيار العبد للأشياء هو بمشيئة الله تعالى وعلمه وقدرته، فلا يخرج شيء من 

 بر ئي ئى}؛ كما قال سبحانه وتعالى:  تهفعله واختياره عن قدرة الله ومشيئ
 [.30]الإنسان:  {بن بم بز

العبد   وصرح سبحانه أن مشيئته وإرادته لهداية عبد   يبدأ من  ما أو إضلاله؛ 
وبهذا    إرادته،  مع   فقما يتوائ له  ر ويحهيهِ ختياره يحيسهِ ا، وعلى أساس  ختيارهوبانفسه  

الا معنى  والتكليفيتحقق  تعالىختبار  قال   {عمغج عج ظم طح ضم}  : ، 
 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ} وقال تعالى:    [.5: الصف]

  { تن  تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
   [.115:النساء]

فصار في شق   ،×ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول    أي:
 .(1)   له وتبين له واتضح   ،وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق  شق،والشرع في  

فهو السبب، والله تعالى   ،سبب ضلال العبد من نفسه  ن  إ "  قال ابن عثيمين:
يخلق عند ذلك فيه إرادة للسوء، لأنه هو يريد السوء، وأما من أراد الخير وسعى في 

أصحابه:   ×  فإن الله تعالى ييسره لليسرى، ولما حدث النبي  ، الخير وحرص عليه
من النار، قالوا: يا رسول   ه بأنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعد 

فكل ميسر لما خلق   ،اعملوا  ، لا$الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال:  

 
 (. 2/365ينظر: تفسير ابن كثير )( 1)
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الآية:   ،(1) #له هذه  قرأ   حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح}   ثم 
 {لى لم لخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج

 .(2) "[10-5:الليل]
بعضهم وأضل  ولكنه هدى  الناس جميعًا،  يهدي  أن  وكان بإمكانه سبحانه 
موجودة،  تكون  أن  أراد  التي  الكونية،  سننه  من  هذا  أن   سبحانه  وبين  آخرين، 

 مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ}ويدل على ذلك قوله تعالى:  
 يى يم يخ يح يج هىهي هم نيهج نى نم نخ نح نج
 ضم ضخ}:  . وقال أيضًا[119-118:هود]  {ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
 كج قمقح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
 [. 93:النحل]  {كم كل كخ كح

 { كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم}وقال:  
 [. 149: الأنعام]

و  إرادة  الإنسان  سبحانه  الا   ؛اختيارً افأعطى  الناس وهذا  ما جعل  هو  ختيار 
من كفر. ومنهم  شكر،  من  منهم  فليبدأ   مختلفين:  الله  يهديه  أن  العبد  أرد  فإن 

ختيار العبد وإرادته، ولذلك ، لأن تغير النتائج مرهون با بنفسه ويغيرها ويحصلحها
  [.11]الرعد:  {تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج} قال تعالى:  

أيضً   نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}ا:  وقال 
 [. 53]الأنفال: {نم نخ نح

 
موعظة    : باب  ، الجنائز  :كتاب   ،أخرجه البخاري في صحيحه  : وهذا جزء من حديث متفق عليه(  1)

  :باب  ،القدر  :كتاب  ،(، وأخرجه مسلم في صحيحه1362( ح: )2/96)  المحدث عند القبر
 . (2647)  ( ح:2040/ 4) كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 

 (. 102/ 2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين (2)
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آإو  إلى حال  النفس من حال  تغيير  تعالى،  ةين  آيات الله  من  ن وإ   عظمى 
تغي يستطيع  والصبر يرالإنسان  المستمر،  والتعلم  بذاته،  الوعي  طريق  عن  نفسه،   

فالتغي الداخل، ير والمثابرة،  يبدأ من  النفس   على تغيير ما   لا ينحصرو    الحقيقي  في 
أفكار   بالنفس  ومفاهيم،من  يرتبط  ما  لكل  يتعداه  التفكير  :من  ، بل   ، عادات 

والتفاهم التواصل  وطرق  والإنجاز،  العمل  مهارات  ، ومهارات  وغير   ،واكتساب 
 ذلك.
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 الثاني الفصل
 الإحسان إلى النفس

 
الله   خلق  لها، -وتعالى   سبحانه -لما  والإحسان  بتزكيتها  وأمر  النفس كرمها، 

أن الله   الأمر يوضح أهمية هذا    ونهى عن الإساءة إليها؛ بأي وجه من الوجوه، ومما
بعدد من مخلوقاته العظيمة، على أن صلاح العبد   تعالى أقسم أقسامًا كثيرة ومتوالية

 ئم ئز ئر ّٰ}فقال سبحانه:    ،أو تدسيتها  منوط بتزكية نفسه،  وفلاحه
  { تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

في   ، والنعيم المقيم،ة النفس سبب الفوز بالدرجات العلافتزكي  .[10-7]الشمس:  
 . ةوالآخر   الدنيا

 . [15-14 :]الأعلى{يى يم يخ يح هىهييج هم هج ني}سبحانه:وقال  
النفوس  ×ومن مقاصد مبعث النبي    هج ني نى نم} قال تعالى:    ،تزكية 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
 . [2]الجمعة:   {ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

عليه -يدعون إلى تزكية النفوس، فهذا موسى    -عليهم السلام -وكان الأنبياء  
لفرعون:    -السلام   {هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم}يقول 

 [. 19-18  : ]النازعات
النبي  و  الإيمان،   ×جعل  طعم  لذوق  الموجبة  الخصال  إحدى  النفس   تزكية 
ثٌ $  فقال: يم انِ:   ط عِم  م نْ ف ـع ل هحن  ف ـق دْ    ث لا  ، #ن ـفْس هح و ز ك ى ع بْدٌ  $وذكر منها:    ط عْم  الْإِ

  :  .(1) #م ع هح ح يْثح ك ان   ي ـعْل مح أ ن  اللَّ   $ف ـق ال  ر جحلٌ: و م ا ت ـزكِْيةح الْم رْءِ ن ـفْس هح؟ ق ال 
 

  : كتاب  ،الكبرى  في سنن  (، والبيهقي555( ح: )1/334)أخرجه الطبراني في المعجم الصغير    (1)
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مصدر زكى الشيء يزكيه، ولها معنيان: المعنى الأول:   ومعنى التزكية في اللغة: 
الزيادة،  الثاني:  والمعنى  طهرته،  أي:  تزكية،  الثوب  هذا  زكيت  يقال:  التطهير، 

 .(1) المال وتزيده   تنميويقال: زكا المال يزكو إذا نما وزاد، ومنه الزكاة، لأنها  
الصطلاحي  المعنى  جاء  اللغوي  المعنى  أساس  النفوس،   وعلى  تزكية  في 

والأمر   والأوساخ، لأمرين: الأمر الأول: تطهيرها من الأدران  لفتزكية النفس شاملة  
 .(2) الحميدةالثاني: تنميتها بزيادتها بالأوصاف  

السعدي:   الذنوب،   {بي بى بن بم بز}"قال  من  نفسه  طهر  أي: 
وعلاها  الله،  بطاعة  ورقاها  العيوب،  من  النافع   ونقاها  الصالح. والعمل    ،بالعلم 

الكريمة   {تى تن تم تز تر} نفسه  أخفى  -حقيقة ليست    التي -  أي: 
للذنوب،   بقمعها  والاقتراف  العيوب،  من  والدنو  بالرذائل،  بالتدنس  وإخفائها، 

 . (3) "وترك ما يكملها وينميها، واستعمال ما يشينها ويدسيها
وهذه  نفسه،  على  الإنسان  حقوق  من  حق  إليها  والإحسان  النفس  وتزكية 

لهالحقوق:   النفع  وجلب  لإصلاحه  الإنسان  على  الله  أوجبها  التي  الأوامر   ، هي 
 . (4) والنواهي التي نهى الله عنها الإنسان لحفظه من الهلاك ودفع الضر عنه

فكل  ، سع المقام لحصرهاتوطرق ووسائل الإحسان إلى النفس كثيرة جدًا، لا ي
النفوس وتزكيتها، وقد  إنما هو لصلاح  به الشريعة  حث الإسلام على   ما جاءت 

 
يأخذ    :باب  ،الزكاة فيما  الساعي  يأخذ  )  مريضًا،لا  معيبًا  )  (4/161ولا    (، 7275ح: 

 (. 3/38) سلسلة الأحاديث الصحيحةوصححه الألباني في 

اللغة  (1) مقاييس  فارس  ،ينظر:  )،  لابن  )زكى(  العرب3/17مادة  ولسان  منظور  ،(،    لابن 
(13/358 .) 

 (.267/ 3) للفراء ،ينظر: معاني القرآن (2)

 . (926تيسير الكريم الرحمن ) (3)

 . (39ينظر: النفس في القرآن د. أحمد عمر ) (4)
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فلا إفراط ولا تفريط، ولا يوجد إهمالٌ أو تشدد، بل هو منهاج   ،عتدالالتوازن والا
الأمم   من  غيرها  عن  الإسلامية  الأمة  به  تميزت  بين بما  وسطي  التوازن  يُقق 

 فلا يطغى جانب على آخر،   ، والمشاعر والعقل والسلوك  متطلبات الروح والجسد 
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} قال تعالى:  

 . [143]البقرة:  {ئزئم ئر ّٰ
العنصرين  ولأن   هذين  توازن  من  مركب  المادي  :الإنسان  وهو -  الجانب 
)النفس(-  المعنويالجانب  و   ،-)الجسد( بالنفس -وهي  العناية  تتكامل  فبهذا   ،

 ظاهراً وباطنًا. 
 وعلى هذا يمكن تقسيم وسائل الإحسان الى النفس إلى مبحثين:
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 المبحث الأول
 المادية )الجسدية( النفس من الناحية الإحسان إلىوسائل 

 
الله   ال-وتعالى  سبحانه-بعث  بارسوله  وأمرنا  الحق،  ودين  بالهدى  تباع كريم 

 فج}  : نهجه، وأن نقتدي به في جميع أمور حياتنا، قال تعالى  سنته، والسير على 
 له  لم  لخ لح لج كم  كل كخ  كح كج  قم قح فم فخ فح

  [.21]الأحزاب:  {مح مج
المتكاملة ل  نموذجاً   ×  النبي   وكان المسلمة  جوانبها   المتوازنة،  لشخصية  في 

الآخر،    المادية على  منها  جانب  يطغى  فلا  حاجاته والروحية؛  له  إنسان  فهو 
  .مبادئ الإسلام  وكان يشبعها حسبما تقوده الفطرة الإنسانية مع   ،ومتطلباته

خلق و  الناقة    الله   إنما  تحمل  النفس كما  ليحمل  من   بد    ولا   الراكب، البدن 
 . المقصود من السير التلطف بالناقة ليحصل
في   الله  أجسامًا  ي  الأرضفخلافة  قال  تطلب  ولهذا  صحيحة؛  : ×قوية 

 .(1) #الض عِيفِ، و في كحله  خ يْرٌ   خ يْرٌ و أ ح ب  إِلى  اِلله مِن  الْمحؤْمِنِ  الْمحؤْمِنح الْق وِي  $
تقيه   ، أن وضع لبدنه تشريعات خاصة  ؛ مظاهر اهتمام الإسلام بالإنسان ومن  

العلل، وتحفظه من الأمراض، وتحعنى بالفرد في روحه وجسمه، وعقله وسلوكه، من  
ويركزون  الإنساني،  بالجسم  تهتم  لا  الفلسفات  بعض  فيه  الذي كانت  الوقت  في 
وترقى  الروح  لتصفو  البدن؛  تعذيب  على  يقوم  بعضها  إن  بل  الروح،  على  فقط 

 
العجز والاستعانة بالله    :باب  ،القدر  :كتاب   ،أخرجه مسلم في صحيحه  (1) في الأمر بالقوة وترك 

   .(2664) ( ح: 4/2052) وتفويض المقادير لله
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 .(1)  )كما يزعمون(
القرآن   جاء  وأباح ولقد  الباطلة  مزاعمهم  فأبطل كل  للناس  هداية  الكريم 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى} : الطيبات كلها، قال سبحانه
: الأعراف]  {ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ
32 .]  

م نْ أ صْب ح  $:  ×؛ ولهذا قال  فعافية البدن أول مقومات الحياة الآمنة الهادئة
سِرْبهِِ  في  آمِنًا  ج س دِهِ   ،مِنْكحمْ  في  ي ـوْمِهِ   ، محع افً  قحوتح  ل هح   ،عِنْد هح  حِيز تْ  ف ك أ نم  ا 

نْـي ا  ، أن يسأل الله العفو والعافية -الصلاة والسلام  عليه-وكان من دعائه    .(2) #الد 
الل هحم  اغْفِرْ لِ، $منها ما يقال بين السجدتين:   ،واضع وقد ورد ذلك في كثير من الم

 . (3)#و ارْحم ْنِي، و اجْبرحْني، و اهْدِني، و ارْزحقْنِي 
أخبر   عليه؛  بالمحافظة  والأمر  بالجسد  العناية  قدما   ×ولأهمية  تزول  لن  أن ه 

هح $ومنها:    ، العبد يوم القيامة، حتى يحسأل عن خمس  . (4) #و ع نْ جِسْمِهِ فِيم  أ بْلا 
ألخصها في خمسة مطالب كما   ، ومن مظاهر عناية الشارع بالجسد صور كثيرة

 : يأتي
 

 
 . (2/876ينظر: المذاهب الفكرية المعاصرة د. غالب عواجي ) (1)

"هذا حديث حسن  ( وقال:  2346( ح: )4/152في سننه في أبواب الزهد )  أخرجه الترمذي  (2)
 (. 5/346في صحيح سنن الترمذي ) الألباني وحسنه، "غريب

الترمذي  (3) الصلاة  أخرجه  أبواب  في  سننه  السجد  ، في  بين  يقول  ما  )تباب:  ح:  2/76ين   )
 (. 1/284سنن الترمذي )صحيح  في  الألباني وصححه  (،284)

الترمذي  (4) سننه  أخرجه  )  : باب  ،في  القيامة  "  (2416)  :ح(  4/612في  حديث  وقال:  هذا 
 . (5/417وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي )، "حسن صحيح
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 : في الأكل والشربعتدال الالمطلب الأول:  
حث الإسلام على تبني العادات الصحية؛ التي ينتفع بها الجسد، وتقيه من 
التنبيه   مع  للبدن،  المقوي  المباح  الصحي  الغذاء  تناول  على  أك د  الأمراض، كما 

 ني نى نم نحنخ نج مي مى}على النهي عن الإسراف، فقال تعالى:  
التبذير، فقال سبحانه:    [،31]الأعراف: {هج  كح كج}ونهى أيضًا عن 
 {نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم  كل كخ

 . [27-26:الإسراء]

وكذلك  الأمراض،  إلى  يؤدي  قد  والشرب  الأكل  في  الإسراف  لأن  وذلك 
ما ملأ $: ×سوء التغذية، ولهذا قال الرسول التقليل الشديد قد يحسبب الضعف و 

تٌ يحقِمْن  صحلْب هح. ف إِنْ ك ان  ف اعِلًا   ابنح آدم وِع اءً ش رًّا مِنْ ب طْنِهِ، ح سْبح ابْنِ آد م  أ ك لا 
 . (1) #فثلثٌ لطعامه، وثلثٌ لشرابه، و ثحـلحثٌ لنِـ ف سِهِ   -لا محالة   -

كحلحوا و اشْر بحوا و الب سحوا و ت ص د قحوا، في غ يْرِ $قال:    ×أ ن  ر سحول  اللَِّ     وروي أيضًا
يل ة  إِسْر اف  و لا    . (2) #مخِ 

العربونحقل عن   القدماءوكثير من    ،حكماء  المسلمين  "المعدة   قولهم:   أطباء 
دواء" رأس كل  والحمية  الداء،  وأكدت  بيت  من .  أن كثيراً  الطبية  الأبحاث 

السمنة، وأمراض القلب، ترتبط بالعادات الغذائية غير و السكري،    : الأمراض، مثل
وتحسين  ،لالتزام بنظام غذائي متوازن يساعد في الوقاية من الأمراض ، وأن االصحية

 
  : ح(  4/168ما جاء في كراهية كثرة الأكل )  : باب  ،في سننه في أبواب الزهد  أخرجه الترمذي   (1)

(2380)  " صحيحوقال:  حسن  حديث  الترمذي  ،  "هذا  سنن  صحيح  في  الألباني  وصححه 
(5/380) . 

(  7/140)  من جر إزاره من غير خيلاء   : باب  ، اللباس  :كتاب  ،البخاري في صحيحهأخرجه    (2)
 (. 5783ح: )
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العامة  التي   ، كما(1) الصحة  المحرمات،  وتعاطي  وشرب  أكل  عن  سبحانه  نهى 
والنهي   وغيرها،  والخمر  والمخدرات  بالبدن؛ كالمسكرات  وتضر  العقل  تذهب 

عن   القتل  السموم كذلك  عليها  يغلب  من   ،التي  وغيرها  والشيشة  كالدخان 
السامة و النجاسات:  والنهي عن    ،النباتات  والميتة  والحفاظ وغيرها،    الخنزيركالدم 

واجب المستقذرات  عن  بالبعد  الإنسان  آدمية  الشريعة،   منهو  و   ، على  مقاصد 
 . (2) وتفصيل ذلك مبسوط في كتب الفقه

 المطلب الثاني: الأمر بالطهارة والنظافة:
وأهمل  باستمرار،  للأقذار  تعرض  إذا  وعافية  صحة  في  الإنسان  يكون  فلا 

لنظافة با   العناية  ومن مظاهرنظافة نفسه؛ لأنه بذلك يؤذي نفسه والآخرين حوله.  
 الإسلام ما يأتي: والطهارة في  

ح قٌّ للَِِّ  ع ل ى كحلهِ $:  ×قال النبي    ،غتسالالمداومة على الاحث الشارع على   -
، ي ـغْسِلح ر أْس هح و ج س د هح  م  هذا في الوقت .  (3) #محسْلِم  أ نْ ي ـغْت سِل  في كحلهِ س بـْع ةِ أ يا 

في العصور الوسطى يتقربون إلى الله بالقذارة، وكلما كان   بعضهمالذي كان  
  . أما الإسلام فقد اهتم (4)   والعياذ بالله  أحدهم أقذر ظن أنه إلى الله أقرب،

 مر بختانه وحلق رأسه، بطهارة بدن الإنسان منذ ولادته إلى وفاته، فإذا ولد أح 
والنفاس،  الحيض  من  المرأة  انتهاء  وعند  الجنابة،  من  بالاغتسال  وإذا   وأحمرنا 

 .(5)   وطيبهحسن كفنه  وأح   ،غحسهِل  العبد  مات

 
 . (35-20، لمحمد الخياط )المعدة بيت الداء ينظر: كتاب (1)

 (. 2/333لأبي مالك ) ، صحيح فقه السنة  ينظر: (2)

( ح:  2/582)  الطيب والسواك يوم الجمعة  :باب  ،الجمعة  :كتاب   ،مسلم في صحيحهأخرجه    (3)
(849.) 

 (. 298، للقرطبي )الإعلام بما في دين النصارى من الفساد ينظر: (4)

 (. 1/70ينظر: صحيح فقه السنة، لأبي مالك ) (5)
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على الإيمان،   لصحة الصلاة، ودليلاً   االأمر بالوضوء والطهارة، وجعلها شرطً  -
يوميًّ  مرات  خمس  يضمن  فالوضوء  وطهارة  ا  يكثر   ،لأعضاءانظافة  التي 

 .(1) #و لا  يُح افِظح ع ل ى الْوحضحوءِ إِلا  محؤْمِنٌ $:  ×النبي    قالظهورها؛  

في   - البيوتالترغيب  النفايات   ، نظافة  من  وتطهيرها  العامة  والأماكن 
الن ظ اف ة ، $:  ×والقاذورات؛ لقوله   ب   ن ظِيفٌ يُحِ  ، الط يهِب  ب   إِن  الله  ط يهِبٌ يُحِ

ف ـن ظهِفحوا   الجحود ،  ب   يُحِ ج و ادٌ  الك ر م ،  ب   يُحِ ق ال     -ك ريٌِم  و لا    ،أ فْنِيـ ت كحمْ   –أحر اهح 
 .(2)#ت ش بـ هحوا بِاليـ هحودِ 

 { ته تم تخ} وجمال المظهر؛ فقال تعالى:    اللباس، ث  على طهارة  الح -
الله  $:  ×  وقال  ، [4]المدثر:   الجْ م ال  إِن   ب   يُحِ يلٌ  جمِ  ،   : الْكِبْرح   .   الحْ قهِ ب ط رح 

 .(3) #الن اسِ و غ مْطح  
يهتم بشعره، ويدهنه   ×الاهتمام بالشعر وتنظيفه وتمشيطه، وقد كان النبي   -

ش عْرٌ  $:  ×قال  و ويسرحه.   ل هح  النبي    ولقد  ،(4) #ف ـلْيحكْرمِْهح م نْ ك ان    ×رأى 
ا م ا يحس كهِنح بهِِ  $رجلاً شعثاً قد تفرق شعره فقال:   دح ه ذ   . (5) #ر أْس هح أ م ا ك ان  يجِ 

الفم    ثه الح - نظافة  ومن آثار    من،  والأسنان على  وغيرها،  والروائح  الطعام 
ل وْلا  أ نْ أ شحق  ع ل ى أحم تِي، لأ  م رْتهححمْ بِالسهِو اكِ $:  ×  قوله   وسائل تحقيق ذلك ؛ 

 
والألباني    شعيب الأرنؤوط( وصححه  22433( ح: )37/108الإمام أحمد في مسنده )أخرجه    (1)

 (.1/350في صحيح سنن ابن ماجه )

(  2799( ح: )4/409)   ما جاء في النظافة   :باب  ،أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الأدب  (2)
 (.2/1271"، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح )هذا حديث غريبوقال: "

 . (91( ح: )93/ 1باب: تحريم الكبر وبيانه ) ،الإيمانكتاب:   ،أخرجه مسلم في صحيحه (3)

داود في سننهأخرجه    (4) الترجل  ،أبو  )  : باب  ، كتاب:  الشعر    ( 4163( ح: ) 4/76في إصلاح 
 .(1/194وصححه الألباني في صحيح الجامع ) 

)أخرجه    (5) مسنده  في  أحمد  )23/142الإمام  ح:  صحيح  14850(  في  الألباني  وصححه   )
 (. 1/284الجامع )
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ة    . (1) #عِنْد  كحلهِ ص لا 

خصال   - في  سبحانه  الأنبياء    ،الفطرةرغبنا  سنن  من  الله -وهي  صلوات 
عليهم   الله    لعائشة  فعن  ،  -أجمعين وسلامه  رسول  قال  : ×قالت: 

، و اسْتِنْش اقح الْم اءِ، $ عشْرٌ مِن  الْفِطْر ةِ: ق ص  الش ارِبِ، و إِعْف اءح اللهِحْي ةِ، و السهِو اكح
الْبر  اجِمِ  و غ سْلح  الْأ ظْف ارِ،  و انتِْق اصح (2) و ق ص   الْع ان ةِ،  و ح لْقح  بِطِ،  الْإِ و ن ـتْفح   ،

تكون: #الْم اءِ  أن  إلا   العاشرة  ونسيت  مصعب:  قال  زكريا:  قال   ،
 .(3) #م ضْم ض ة  ـال$

كريهة؛   ة الإنسان ورائح  ، والذهاب إلى التجمعات، شهود الصلاة  النهي عن -
ف إِن    م نْ $:  ×قال    ، م سْجِد نا  ي ـقْر ب ن   ف لا   و الْكحر اث   و الث وم   الْب ص ل   أ ك ل  

ئِك ة  ت ـت أ ذ ى مم ا ي ـت أ ذ ى مِنْهح ب ـنحو آد م   مراعاة شديدة   التوجيه  . وفي هذا(4) #الْم لا 
ورواد   المصلين  الله المساجدلشعور  ملائكة  من  الصلاة  يُضر  من  وكذلك   ،

 الطيبين.

ب التطيب أنه   ×وكان من هديه    ، الحث على التطيب، وكراهة رد الطيب - يُح
والعنبر   يبالعود، والمسك،  أو أهدي وغيرها، وكان لا  له  م  قحدهِ إذا  الطيب  رد 

وكان إليه الشخصية  ،  بنظافته  العناية  من  ،شديد  ثوبًا،   فهو  الناس  أنظف 
فمًا وأطهرهم  هيئة،  وأجملهم  حالًا،  وأكملهم  ريًُا،  بن ف  .وأطيبهم  أنس  عن 

الله  قال  مالك   رسول  قال  النهِس اءح، $:  ×:  دحنْـي اكحمح  مِنْ  إِلِ    ححبهِب   إِنم  ا 

 
 (. 887( ح: )2/4) السواك يوم الجمعة : باب ،كتاب: الجمعة  ،البخاري في صحيحهأخرجه  (1)

الأوساخ. الْبر  اجِم  (2) فيها  تتجمع  التي  الأماكن  الأصابع، وهي  والمفاصل في  العقد  تنظيف  يعني   :  
 (. 223)الصحيحين تفسير غريب ما في  ينظر:

 (. 261( ح: )1/223) خصال الفطرة : باب ،كتاب: الطهارة  ،مسلم في صحيحهأخرجه   (3)

  ا أو بصلاً نهي من أكل ثومً   : باب  ،المساجد ومواضع الصلاة  كتاب:   ،مسلم في صحيحهأخرجه    (4)
 (.564( ح: )1/223)   أو نَوهاأو كراثاً 
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ةِ  ، و جحعِل  قحـر ةح ع يْنِي في الص لا   . (1) #و الطهِيبح
القيم: " ابن  الملائكة تحح قال  الخاصية أن  الطيب من  تنفح وفي  ر به، والشياطين 

تحب  الطيبة  فالأرواح  الكريهة،  المنتنة  الرائحة  الشياطين  إلى  شيء   وأحب  منه، 
ما  إلى  تميل  روح  وكل  الخبيثة،  الرائحة  تحب  الخبيثة  والأرواح  الطيبة،  الرائحة 
والطيبون  للطيبين،  والطيبات  للخبيثات،  والخبيثون  للخبيثين،  فالخبيثات  يحناسبها، 

 .  (2) "للطيبات
تدل   الشخصية  بنظافته  المسلم  عقله   إيمانه،على كمال    وعناية  ورجاحة 

مراعاته  وعدم  مروءته،  ونقص  فقهه،  قلة  على  يدل  لذلك  وإهمالحه  وصيانته، 
 ، يأتي إلى المسجد أو إلى مقر عملهعنه هذه السنة فغابت  فهناك من  للآخرين.  

وشكله، وهيئته، وملبسه، يكاد ينفر منها الجميع،   ، أو إلى أي مكان وإذا رائحته
 .ق وآدابهفأين نَن من أخلاقه  

 المطلب الثالث: العناية باللباس:
هو  بل فقط، اللباس في الإسلام له أهمية كبيرة، فهو ليس مجرد مظهر خارجي

يعكس القيم والمبادئ الإسلامية التي تحث على الحشمة   أعمق من ذلك؛ حيث 
 والجمال والاعتدال. 

اللباس،  توجيهات عديدة بشأن  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  وقد وردت في 
 ومنها: 

والوقاية للكرامة،  وما يحستحيا من كشفه، وحفظ    ،لعورةلستر  أن اللباس فيه   -
 ئر}قال الله تعالى: ، المذكور في الآية الرياشوالتجمل وهو  والبرد، من الحر 

 
النسائي في سننه  (1) النساء  : كتاب  ،أخرجه  النساء   : باب  ، عشرة  (،  3939( ح: )7/61)   حب 

 (.1/599وصححه الألباني في صحيح الجامع ) 

 (. 4/279زاد المعاد ) ينظر: (2)
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 تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
وسيلة   : [ فاللباس26]الأعراف:    {ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم

وهو  لحفظ   الدالة    منالعفة،  الاجتماعي   علىالعلامات  الذوق  في   ، الرقي 
  .الأخلاق   المتوافق مع الفطرة الإنسانية ومكارم 

الإسلام  - اللباس  حث  جمال  بالمظهر   ونظافته،  على  المناسب،   والعناية  العام 
بغير إسراف أو تكبر، فليس من اللائق بالمسلم أن يخالط الناس بثياب عمله، 

ونظافة الثياب دليل على الإيمان، وفيها أو أن يسير بثياب رثة أو غير نظيفة. 
للرحمن، قال سبحانه:    ، ثال لأمرهوامت  إرضاء   مخ مح مج لي} حيث 
. ومن [4  :]المدثر  { ته تم تخ} وقوله:    ،[31]الأعراف:    {مم

 حج جم} قال تعالى:  ن على الطهارة والنظافة،و الناس الذين يُبهم الله الحريص
أن رسول الله   وفي الحديث[.  222]البقرة:    {سح  سج  خم خج حم
أما كان هذا يِجدح ماءً $قال:  و   فأنكر ذلك،  رأى رجلاً عليه ثياب وسخة  ×

 .(1) #ث وب هي غسِلح به  
على اللباس المحتشم الذي لا يكون كاشفًا أو ضيقًا أو شفافاً،   الحث كذلك  -

تعالى:   لقوله  للمرأة،    {نننى نم نز نر مم ما لي}خاصة 
 [. 31]النور: 

أو التشبه بالجنس الآخر في اللباس،   ،عن التشبه بغير المسلمين  ×نهى النبي   -
ف ـهحو   $فقال:   بقِ وْم   ت ش ب ه   اللَِّ   $:  ×وقال    ،(2)#مِنـْهحمْ م نْ  ر سحولح   ×ل ع ن  

 
سننه   (1) في  داود  أبو  الثوب    : باب  ،اللباس   :كتاب  ،أخرجه  غسل  )4/51)في  ح:   )4062  )

 (. 1/30) (، والألباني  في صحيح سنن أبي داود 10/381) وصححه ابن حجر في فتح الباري 

سننه  (2) في  داود  أبو  الشهرة  : باب  ، اللباس  :كتاب  ،أخرجه  لبس  )4/44)  في  ح:   )4031  )
 (. 1/35) لألباني  في صحيح سنن أبي داودوصححه 
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 .(1) #بِالرهجِ الِ محت ش بهِه اتِ مِن  النهِس اءِ  ـمحت ش بهِهِين  مِن  الرهجِ الِ بِالنهِس اءِ، و الـال
بقصد التفاخر والتكبر، قال   هائأو ارتدا  ،عن التبذير في شراء الملابسالنهي   -

مِنْ كِبْر  $:  ×النبي   مِثـْق الح ذ ر ة   ق ـلْبِهِ  ي دْخحلح الجْ ن ة  م نْ ك ان  في  وقال   ،(2) #لا  
 .(3) #لمْ  ي ـنْظحرِ اللَّ ح إلِ يْهِ ي ـوْم  القِي ام ةِ   ؛ م نْ ج ر  ث ـوْب هح خحي لا ء  $  :×

نتباه بطريقة غير معتادة وهو اللباس الذي يلفت الا  ، هرةيُرم لبس ثوب الش   -
إما لفخامته الشديدة المبالغ فيها، أو   :في المجتمع الذي يعيش فيه الشخص
ابن   تميزه بشكل يجذب الأنظار، فعن   وغرابته لمخالفته للمألوف بين الناس، أ

 -م نْ ل بِس  ث ـوْب  شحهْر ة ، أ لْب س هح اللَّ ح  $:  ×قال: قال رسول الله    بعمر  
ل ة  ي ـوْم     -ت ـب ار ك  و ت ـع الى    .(4) #الْقِي ام ةِ ث ـوْب  م ذ 

الرابع: إعطاء الأجساد الراحة  المطلب  تكليفها   ،والنوم   حقها من  وعدم 
 :فوق طاقتها

، قال وعقائده  رفيق في شرائعهفهو  سر في أحكامه،  يح دين    ي سلامدين الإال
شأنه : البقرة] {خم خج حم حج جم جح ثم ته} :  جل 

 { يم يخ  يح يج  هيهى هم هج ني  نى}وقال أيضًا:    [. 185
 [. 28:  النساء]

 
البخاري في صحيحه  (1) والمتشبهات بالرجال   ،اللباس  كتاب:  ،أخرجه  بالنساء،  المتشبهون    باب: 

 . (5885( ح: )7/159)

 . (91( ح: )93/ 1) باب: تحريم الكبر وبيانه  ،الإيمان كتاب:   ،أخرجه مسلم في صحيحه (2)

  من جر إزاره من غير خيلاء   :باب  ،اللباس   : كتاب  ،متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه  (3)
(7/141( ح:  ومسلم 5784(  والزينة  :كتاب  ، (،  خيلاء   : باب  ، اللباس  الثوب  جر    تحريم 
 (. 2085( ح: )3/1651)

(4)   ( مسنده  أحمد في  الإمام  محققوه6245( ح: )10/363أخرجه  الأرنؤوط   :( وحسنه    شعيب 
 (. 1/11472وآخرون، والألباني في الجامع الصغير ) 
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: عنه  حتى وصفه ربه فقال   ،الأمثلة في الرفق  أروع  ×ولقد ضرب لنا النبي  
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج}

رفيقً   [. 128:  ةالتوب] {جم جح ثم يكون  المتزن   ا فالمسلم 
لا   ا فها م كلولا ي  المستقيم بيسر وسهولة، إلى إقامتها على الطريق    ى سعبنفسه، ي

ذلك   ؛تطيق وإذلالٌ   فيه  لأن   حم  حج جم جح ثم}  : تعالىقال    لها،  إهانة 
 .[286]البقرة:    {صخصم صح سم سخ سح  سج خجخم

مهِل  لا  أ   المسلِمِ فعلى   إِن  $:  ×ما لا تطيقحه؛ قال    وغيرها  نفس ه من العبادةِ    يُح
دحوا و ق اربِحوا، و أ بْشِرحوا ين  أ ح دٌ إِلا  غ ل ب هح، ف س دهِ ين  يحسْرٌ، و ل نْ يحش اد  الدهِ  .(1) #...  الدهِ

فدخل علي لعن عائشة  و  أسد،  بني  امرأة من  قالت: كانت عندي   ،
الله   فقال:  ×رسول  هذه؟$،  فلانة  #من  من   ، قلت:  فذكر  بالليل،  تنام  لا 

فقال: ح تى    ، م هْ $  صلاتها،  يم  ل   لا   اللَّ    ف إِن   الأ عْم الِ،  مِن   تحطِيقحون   م ا  ع ل يْكحمْ 
   .(2)#تم  ل وا

مالك  و  بن  أنس  النبي  عن  دخل  قال:  بين   ×،  ممدود  حبل  فإذا 
فقال: الح بْلح؟$  الساريتين،  ا  ه ذ  لزينب  #م ا  هذا حبل  تعلقت،   ، قالوا:  فترت  فإذا 

 .(3) #ف ـلْيـ قْعحدْ ليِحص لهِ أ ح دحكحمْ ن ش اط هح، ف إِذ ا ف تر      ، ححل وهح  ،لا$ :×فقال النبي  
 التوازن والاعتدال بين   وهو مبني على الإسلام دين الفطرة،  وهذا يدل على أن  

تلف المجالات، سواء في شؤون الإنسان نفسه أو مع الروح والجسد في مخح   حاجات

 
 (. 39( ح: )1/16) باب: الدين يسر  ،الإيمان :كتاب  ،أخرجه البخاري في صحيحه (1)

(  2/54)  باب: ما يكره من التشديد في العبادة  ،التهجد  :كتاب  ،أخرجه البخاري في صحيحه  (2)
 (. 1151ح: )

(  2/53)  باب: ما يكره من التشديد في العبادة  ،التهجد  :كتاب  ،أخرجه البخاري في صحيحه  (3)
 (. 1150ح: )



 
 

  
 711 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
  رعيةـــــــــــوم الشـــــــــلة العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــمج

 

 ون ـــــــــــــــ ــــان ـالثمو   لثالثــــــــــادد  ــالع
 م 2026أكتوبر  هـ  1448  ربيع الآخر  

 

: قصة سلمان الفارسي عندما قال لأبي الدرداءالمعنى ما ورد في  غيره، ويؤكد هذا  
إِن  لرِ بهِك  ع ل يْك  ح قًّا، و لنِـ فْسِك  ع ل يْك  ح قًّا، و لِأ هْلِك  ع ل يْك  ح قًّا، ف أ عْطِ كحل  ذِي 

 .(1) #ص د ق  س لْم انح $: ×، ف ذ ك ر  ذ لِك  ل هح، ف ـق ال  الن بي   ×ح قه  ح ق هح، ف أ ت ى الن بي   
يا  ع بْد   $  :×، قال لِ رسول الله  بعبد الله بن عمرو بن العاص  وعن  

، و ت ـقحومح الل يْل ؟ ، أ لمْ  أحخْبر ْ أ ن ك  ت صحومح النـ ه ار   قال:   ، : بلى يا رسول اللهت، فقل #اللَِّ 
ت ـفْع لْ $ ع ل يْك    ، ف لا   لعِ يْنِك   و إِن   ع ل يْك  ح قًّا،  لِج س دِك   ف إِن   و نَ ْ،  و قحمْ  و أ فْطِرْ،  صحمْ 

 .(3) #ح قًّاع ل يْك    (2) ح قًّا، و إِن  لزِ وْجِك  ع ل يْك  ح قًّا، و إِن  لِز وْركِ  
  : ابنح الج وزيهِ نهِ ما لا يطيقح؛ فإن  " قال  ينبغي للإنسانِ أن يُمِل  على بد  لا 

 . (4) "الب د ن  كالر احلةِ، إن لم يحرف قْ بها، لم ت صِلْ بالر اكبِ 
فقد  ومن وعذبها  نفسه  النبوي   أرهق  الهدي  عن  وأعرض  الصواب،  جانب 

 -عليه الصلاة والسلام  -  وهذا رسول الله بلالة قدره ؛  (لا رهبانية في الإسلام)فـ
أ م ا و اللَِّ  إِنيهِ لأ  خْش اكحمْ للَِِّ  و أ تـْق اكحمْ ل هح، ل كِنيهِ $:  يقول  ،فهو سيد الأولين والآخرين

، و أحص لهِي و أ رْقحدح، و أ ت ـز و جح النهِس اء ، ف م نْ ر غِب  ع نْ سحن تِي ف ـل يْس     . (5) #مِنيهِ أ صحومح و أحفْطِرح
 جاريةالأمور وخيرها،    وهي أعدل   ، توازن فيها الالسلام  -عليه الصلاة و  -  فسنته

 
أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم    ، باب: منالصوم  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب:  (1)

 (. 1968( ح: )3/38) ير عليه قضاء إذا كان أوفق له

في  "  : لزِ وْركِ    (2) الاسم كصوم  موضع  وضع  مصدر  والزور  لضيفك  أي  الواو  وسكون  الزاي  بفتح 
ز وْرٌ  والأنثى  والذكر  والجمع  للواحد  ويقال  نائم  موضع  في  ونوم  صائم  فنح    موضع  ينظر:   ."

 (. 4/218)الباري، لابن حجر 

صحيحه، كتاب:  (3) في  البخاري  الصوم   : باب،  الصوم  أخرجه  في  الجسم  ح:  3/39)  حق   )
(1975.) 

 (. 458صيد الخاطر ) (4)

صحيحه، كتاب:  (5) في  البخاري  النكاح  :بابالنكاح،    أخرجه  في  ح:  7/20)  الترغيب   )
(5063.) 
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 للمغالاة والتقصير.   ومنافية،  الشرعية  مع المقاصد
أعدل نوم وأنفعه للبدن   وجده   ×ومن تدبر نومه ويقظته  قال ابن القيم: "

في  ويستيقظ  الليل،  أو ل   ينام  فإنه كان  والقوى،  الثاني،   والأعضاء  النصف  أول 
البدن والأعضاء والقحو ى  فيقومح وي ستاك، ويتوضأ ويحص لهِي ما كتب  اللَّ ح له، فيأخذح 

وهذا غايةح صلاح القلب والبدن، في الدنيا والآخرة.   ...  حظ ها من النوم والراحة 
إليه، ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج  القدر المحتاج  النوم فوق   ولم يكن يأخذ من 
على  النوم  إلى  الحاجةح  دعتْه  إذا  فينامح  الوجوه،  أكمل  على  يفعلحه  وكان  منه،  إليه 

 .(1) "شِقهِه الأيمن، ذاكراً اللَّ  حتى تغلبه عيناه
فالنوم والراحة من ضرورات الجسم، ولذا كان من هدي الإسلام الحث على 

وسلامته من الأسقام،   ،إعطاء الجسد حقه من النوم، وهذا يُفظ صحة الإنسان 
أي: راحة ودعة، يريح القوى   [9:]النبأ  { ِّ ُّ َّ ٍّ }  :قال تعالى
 .(2) منهاويعيد إليها ما فقد   ، من تعبها

 المطلب الخامس: الحركة والرياضة: 

و  البدنية،  بالقوة  الاهتمام  على  الإسلامية  الشريعة  أنواع   ممارسةحثت   جميع 
يريد أن يكون أبناؤه أقوياء في أجسامهم وف   لصحة الجسد؛ لأنهالرياضة المفيدة  

الْمحؤْمِنح الْق وِي  خ يْرٌ و أ ح ب  إِلى  اِلله مِن   $  : ×النبي  قال    وأرواحهم،عقولهم وأخلاقهم  
   . ( 3) #خ يْرٌ الْمحؤْمِنِ الض عِيفِ، و في كحله   

 بعض الجوانب التي تبرز أهمية الرياضة في الإسلام:   يأتي وفيما  

 
 . (4/219زاد المعاد ) (1)

 . (906)ينظر: تفسير السعدي  (2)

(  4/2052)  باب في الأمر بالقوة وترك العجز  :بابالقدر،    أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب:   (3)
 (. 2664ح: )
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لما لها من أثر إيجابي على البدن والعقل، وزيادة   وسيلة لحفظ الصحة   منها أنها  -
وتقوية  الجسم،  في  الدم  وحركة  الأكسجين  تدفق  وتحسين  والنشاط،  الطاقة 
والبعد عن  العظام والعضلات،  الأمراض، وتعزيز صحة  والوقاية من  القلب، 

 الكسل والعجز المذموم. 

 ؛ المرن السريع   لأن الجسم القوي  ؛عداد النفس والجسد للجهاد والعملومنها إ -
يشجع   ×كان النبي  الدينيهة والمهام الدنيويهة، ولهذا  أقدرح على أداء التكاليف  

الرماية والسباحة وركوب   : التي تعين على القوة، مثل  ، على ممارسة الرياضات
يتناضلون بالسوق، ×الخيل، حيث خرج رسول الله   أسلم  قوم من  ، على 

إِسُْ اعِيل  $  فقال: ب نِي  كحمْ ك ان  ر    ، ارْمحوا  أ با  فحلاف إِن   ب نِي  دِ   #ن  امِيًا، و أ نا  م ع   لِأ ح 
 : ق الحوا: و ك يْف  ن ـرْمِي و أ نْت  م ع  ب نِي  #م ا له حمْ $الف ريِق يْنِ، ف أ مْس كحوا بأِ يْدِيهِمْ، ف ـق ال 

  : ؟ ق ال   .(1) #كحلهِكحمْ ارْمحوا و أ نا  م ع كحمْ  $فحلا ن 

 جح ثم ته}$وهو على المنبر، يقول:    ×عقبة بن عامر رسول الله    سُع و 
[ أ لا  إِن  الْقحو ة  الر مْيح، أ لا  إِن  الْقحو ة  الر مْيح، أ لا  إِن  60]الأنفال:   {حم حج جم

 .(2) #الْقحو ة  الر مْيح 
وعقد السباقات بين الخيل، وكذا الصحابة ومن بعدهم،   ×وقد سابق النبي  

الخْ يْلح م عْقحودٌ في ن ـو اصِيه ا $وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى علو مكانته فقال:  
 غير ذلك من الرياضات التي كانت معروفة عندهم. و   ،(3) #الْقِي ام ةِ الخْ يْرح إِلى  ي ـوْمِ  

 
( ح:  4/180)  نسبة اليمن إلى إسُاعيل، باب:  المناقب  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب:  (1)

(3507.) 

الرمي والحث عليه   : باب،  الإمارة  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب:  (2) ( ح:  3/1522)  فضل 
(1917.) 

الخيل معقود في نواصيها الخير إلى  ، باب:  الجهاد والسير  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب:  (3)
 (. 2850( ح: )4/28) يوم القيامة 
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مثل  - الشرع،  ما دام في حدود  النافع،  المباح  للترفيه  الرياضة وسيلة  ومنها أن  
و  والمصارعة،  النبي  السباق والجري  الجسم  ×كان  عح   ،قوي  رف صارع رجلاً 

لجام،  ولا  سرج  عليه  ليس  معروريًا،  الفرس  يركب  وكان  فصرعه،  بالمصارعة 
وركوب  الفروسية  فن  يتقنون  وكلهم  والراكبون  العداؤون  فيهم  الصحابة  وكان 

 الخيل ورمي السهام. 
النبي   سابق  فسبقته  ل  عائشة  ×وقد  رجلها  على  فسابقته  سفر   ، في 

يقول:   وهو  يضحك،  فجعل  فسبقني،  سابقتحه  اللحم  حملت  فلما  ه ذِهِ $قالت: 
الشوكاني  .  (1)#بتِِلْك   المسابقة على ":  /قال  وفي الحديث دليل على مشروعية 

والشرف،  الوقار  ينافي  لا  ذلك  مثل  وأن  المحارم،  والنساء  الرجال  وبين  الأرجل، 
 .(2) "والعلم والفضل، وعلو السن

الرياضة   - أن  والانضباطومنها  الأخلاق  و تعزيز  والتحمل تح ،  الصبر  المسلم  علم 
 واحترام القواعد، وهذه قيم إسلامية مهمة.   والإقدام

تساهم في   - الرياضة  أن  الاجتماعيةومنها  الروابط  الأخوة و   ،تقوية  تعزيز روح 
 أو في النشاطات الجماعية.   ،والتعاون بين المسلمين، سواء في الفرق الرياضية

تقدم ما  ضوء  مراعاة   وفي  مع  باعتدال،  الرياضة  ممارسة  للمسلم  يحستحب 
مثل الشرعية،  المحتشم،    :الضوابط  اللباس  وارتداء  المشروع،  غير  الاختلاط  تجنب 

  وعدم المبالغة التي قد تؤدي إلى الإضرار بالجسد.
القيم   ابن  الغذاء"   :/قال  انَدار  بعد  الرياضة  الهضم،   ، ووقت  وكمال 

المعتدلة التي   ؛والرياضة  البدن، فأما  البشرة وتربو، وينتدي بها  هي التي تحمر فيها 

 
(،  2578( ح: )3/29)   في السبق على الرجل  :باب،  الجهاد  :كتابأخرجه أبو داود في سننه،    (1)

 (. 92/ 7وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )

 (. 8/105نيل الأوطار ) (2)
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يلزمها سيلان العرق فمفرطة، وأي عضو كثرت رياضته قوي، وخصوصًا على نوع 
تلك الرياضة، بل كل قوة فهذا شأنها، فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته، 

  .(1) "تخصهومن استكثر من الفكر قويت قوته المفكرة، ولكل عضو رياضة  
عادات، ممكن انقلابها إلى الثم يبقى القول بأن جميع حاجات البدن، وجميع  

سبحانه  ؛عبادة طاعته  على  والتقوى  تعالى  وجه الله  الإنسان  بها  نوى  ومن إذا   ،
وجعله قادراً على   نشاطه، واستعادة    ،الرياضة إذا كان غرضها تقوية الجسم  ذلك

 العبادات.   ابتغاء وجه الله؛ فلا شك أن ذلك من أجلهِ وتعمير الأرض   ،العمل

 
 (. 355-  4/354زاد المعاد ) (1)
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 المبحث الثاني
 الإحسان إلى النفس من الناحية المعنوية )الروحية(

 
ا ورغبةً صادقة، في إصلاح النفس وتزكيتها، عملية عظيمة تتطلب وعيًا ذاتيًّ 
جدًّ  النفس كثيرة  إصلاح  وطرق  ووسائل  والتحسين،  أهمالتغيير  وسأذكر  في ا؛  ها 

 خمسة مطالب: 
 المطلب الأول: تقوى الله والإيمان به: 

وتقو  بالله  الإيمان  الدنيا اإن  في  وفلاحه  العبد  سعادة  أسباب  أعظم  من  ه 
على   وهذا يدل    وقد ذكر الله التقوى في القرآن الكريم في مواضع مختلفة،والآخرة،  

 .أهميتها ومنزلتها العالية
للتقوىوأ تعريف  ترجو $  هو:   جمع  من الله،  نور   على  بطاعةِ الله،  تعمل   أنْ 
 ي . فالمتق(1) #اللهتخافح عقاب     ،وأنْ تترك  معصية  الله على نور  من الله  الله،ثواب   

 ، بفعل أوامره واجتناب نواهيه.يجعل بينه وبين عذاب الله حاجزاً وحجاباً 
 تن تم تز}كما قال سبحانه:    ،هي المعيار في التفاضل بين الناسو 
در ـفال  [.13]الحجرات:    {تيثر تى في محت قون  تفاوتهم  حسب  وعلى  جات، 

الكرامة عند الله تعالىيتف  التقوى اتهقِاءً له؛   ، اضلون في   فأكرحمهم عند الله أشد هم 
نبي ه  وقد   بها  اللهح  سبحانه×أم ر   فقال   مح  مج لي لى لم لخ}  : ، 

 . [1]الأحزاب:   {نى نم  نخ نح نج مي مىمم مخ
 ذٰ  يي يى }  قال تعالى:  وخير لباس للعبد، كما   التقوى خ يرح زادو 

سبحانه:   [ 197]البقرة:    { ِّ ُّ  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ وقال 
 

 (. 2/446) عن طلق بن حبيب أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1)
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 . [26:  الأعراف]  {تز تر بي بى}
سبحانه:   قال  للهداية، كما  طريق  أنها  التقوى  ثمرات   چ چ}ومن 

ما   [29:  الأنفال]  {ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ لكم  أي: يجعل 
 من العلوم  عليه بحيث يفتح الله    والنافع،وبين الضار    ، تفرقون به بين الحق والباطل

والبركة  لغيره  والخير  يفتحها  لا  الهدى  ، ما  زيادة  بها  يُصل  التقوى  وزيادة   ، فإن 
 .(1) العلم

وإلزامها   ،ومن حقوق النفس حفظها من الهلكة بمعصية الله ووقوعها في النار
لنجاتها وتقواه  تعالى،  بطاعته  الله   سح سج خم خج حم}:  قال 

القرطبي [.  6:التحريم ]  {صم صخ صح سم سخ تفسير   قال  في 
 . (2) "هي الأمر بوقاية الإنسان نفسه وأهله النار"  الآية:

 المطلب الثاني: تلاوة القرآن وتدبره والعمل به: 

الكريم، من  الأمين على رسوله  الروح  به  نزل  العالمين،  هو كلام رب  القرآن 
معيش له  فإن   عنه  أعرض  ومن  يشقى،  ولا  يضل  فلا  هحداه  هو ف  ا،ضنكً   ةاتبع 

أدلة كثيرة من القرآن   توقد ورد  والحجة البالغة إلى قيام الساعة،  ،المعجزة الخالدة
م نْ $:  × والترغيب في تلاوته، قال  ،رتباط بهوالا  والسنة، تحث على تعلم القرآن،

ق ـر أ  ح رْفاً مِنْ كِت ابِ اللَِّ  ف ـل هح بهِِ ح س ن ةٌ، و الح س ن ةح بعِ شْرِ أ مْث الِه ا، لا  أ قحولح الم ح رْفٌ، 
مٌ ح رْفٌ و مِيمٌ    . (3) #ح رْفٌ و ل كِنْ أ لِفٌ ح رْفٌ و لا 

 
 (. 1/518لابن عثيمين ) ،شرح رياض الصالحين ( ينظر:1)

 (.18/194الجامع لأحكام القرآن )( 2)

له    ا من القرآن ما ما جاء فيمن قرأ حرفً   :باب   أبواب: فضائل القرآن،   ، ( أخرجه الترمذي في سننه3)
( الأجر  )5/175من  ح:  هذا 2910(  من  غريب  صحيح  حسن  حديث  "هذا  وقال:   )

 . (3327وصححه الألباني في صحيح الترمذي ح: ) ،الوجه"
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خ يْرحكحمْ م نْ ت ـع ل م  $  :×وتلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه من أعظم الأعمال، قال 
 . (1) #القحرْآن  و ع ل م هح 

أن   تعن أنس  أن  أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ف  × وبينه الرسول
:   ،يا  ر سحول  اللَّ ِ   :إِن  للَِِّ  أ هْلِين  مِنْ الن اسِ، ق الحوا$قال:    ×رسول الله    م نْ هحمْ؟ ق ال 

 . (2)#أ هْلح اللَِّ  و خ اص تحهح   ، "هحمْ أ هْلح الْقحرْآنِ 
يحقالح $  :×  وأخبر عن منزلة صاحب القرآن، ورفعة درجته يوم القيامة، فقال 

نيا؛ فإن  م نزلِ ك عند  آخِرِ  لصاحِبِ القحرآنِ: اقر أْ وارت قِ، ورتهِلْ كما كنت  تحرتهِلح في الد 
 . (3) #آية  ت قر ؤحها

قال الآخرة،  في  لأهله  شفيع  الْقحرْآن  ؤح اقـْر  $:  ×  والقرآن  ي ـوْم    ؛وا  يأ ْتي  ف إِن هح 
 .(4) #الْقِي ام ةِ ش فِيعًا لِأ صْح ابهِِ 

بل  فقط،  حروفه  إقامة  على  يقتصر  العظيم؛ لا  الأجر  هذا  أن  المعلوم  ومن 
به، والعمل  وتدبره  وفهمه  تلاوته  مسعود  ف  المقصود  ابن  كان $قال:    تعن 

 
صحيحه  (1) في  البخاري  بابفضائل    :كتاب  ،أخرجه  وعلمه القرآن،  القرآن  تعلم  من  خيركم   :  

 (. 5027( ح: )6/192)

فضل من تعلم    :باب  ،في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم  :كتاب   ،في سننه  هابن ماجأخرجه    (2)
وعلمه  المستدرك215ح:)  ( 1/78)  القرآن  والحاكم في  القرآن  : كتاب  ،(،  أخبار في  ،  فضائل 

  في صحيح الترغيب والترهيب   ( وصححه الألباني2046( ح: )1/743)  فضائل القرآن جملة 
(2/168.)   

الترمذي في سننه  (3) القرآن عن رسول الله    ،أخرجه  فضائل  قرأ    :باب  ،×أبواب  فيمن  ما جاء 
   ."هذا حديث حسن صحيح: "ل(. وقا2914( ح: )27/ 5)  له من الأجر ا من القرآن ما حرفً 

صحيحه  (4) مسلم في  المسافرين  :كتاب  ،أخرجه  البقرة   :باب   ، صلاة  وسورة  القرآن،  قراءة    فضل 
 (. 804( ح: )1/553)
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، (1) #الرجل منا إذا تعلم عشر آيات، لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن 
ن الإنسان إذا لم يعمل بالقرآن لا يُرم من الأجر فقط، بل يكون القرآن إ بل حتى  

 . (2) #و الْقحرْآنح ححج ةٌ ل ك  أ وْ ع ل يْك  $:  ×كما قال النبي    جة عليه يوم القيامة،حح 
وإعدادها الإنسانية  النفس  تربية  دور كبير في  الكريم  بدورها   ؛وللقرآن  لتقوم 

ورسالتها التي خحلقت من أجلها، ولقد اعتنى علماء المسلمين ببيان تأثير القرآن في 
النفوس عند قراءته أو سُاعه، حتى فيمن لا يفقه معناه، وأعد وا ذلك وجهًا من 

 وجحوه الإعجاز الن فسي. 
النبي   لنا  بالقرآن،  ×ولقد ضرب  التأثهر  في  الأعلى  مسعود    المثل  ابن  فعن 

النبي    ل لِ  قال  القُرآنَ $:  ×قال:  علَيَّ  رَأْ  أقرأح #اقـْ الله،  رسول  يا   : قلتح  ،
، فقرأتح عليه سورة #إِني أححِب  أ نْ أ سُْ ع هح مِنْ غ يْرِي $عليك، وعليك أحنزلِ؟! قال:  

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ} النساء، حتى جئتح إلى هذه الآية:  

، فالتفت  إليه، #ح سْبحك  الآن$[، قال:  40]النساء:    { گ گ ک ک ک
 . (3) فإذا عيناه تذرفان 

تعالى:   قال  به،  للقرآن وتأثرهم  الجن  أيضًا سُاع  ورد   ٻ ٻ ٱ}وقد 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} وقال أيضًا في موضع آخر:    ،[29]الأحقاف:   {ٿ

 
وهو موقوف على    ،(، قال محققه: "هذا إسناد صحيح1/80( أخرجه الطبري في جامع البيان ) 1)

 ابن مسعود". 

 (. 223( ح: )1/203باب: فضل الوضوء ) ،كتاب: الطهارة  ،( أخرجه مسلم في صحيحه2)
البخاري في صحيحه  :( متفق عليه3) القرآن  ،أخرجه  باب: من أحب أن يسمع    ،كتاب: فضائل 

( غيره  من  ) 6/197القرآن  ح:  صحيحه5056(  في  مسلم  وأخرجه  صلاة    ،(،  كتاب: 
باب: فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة    ،المسافرين
 (. 800( ح: )1/551والتدبر )
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 ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

هو عند انصاته لكتابه  ؛ [. وأقرب ما تكون رحمة الله من عبده2،  1]الجن:   {ٹ
  ،  :{ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ}قال سبحانه 

   .[204]الأعراف: 
قال  للإيمان،  محهيأه  ويجعلها  ويرققها  يلينها  القلوب  في  مؤثر  والقرآن كذلك 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ} :  تعالى
 : وقال تعالى أيضًا،  [2:  الأنفال]  { ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}
 . [23] الزمر:   {بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

ه أن    ،روي عن سعد بن هشامفقد  وللقرآن كذلك أثر على سلوك الإنسان،  
، ق ال تْ: ×فقال: يا  أحم  الْمحؤْمِنِين  أ نبِْئِينِي ع نْ خحلحقِ ر سحولِ اِلله    لسأل عائشة  

الْقحرْآن ؟$ ت ـقْر أح  ق ال تْ:    # أ ل سْت   ب ـل ى،   : اِلله  $قحـلْتح ن بيهِ  خحلحق   ك ان    ×ف إِن  
  .(1) #الْقحرْآن  

القرآن أمراً ونهيًا سجيةً له،   صار امتثالح   ×قال ابن كثير: "ومعنى هذا أنه  
تطبعه عنه   ،وخلقًا  نهاه  ومهما  فعله،  القرآن  أمره  فمهما  الجبلي،  طبعه  وترك 

  .(2)تركه"
فأجابت بما شفى   وهذه من أعظم آيات نبوته ورسالته لمن منحه الله فهمًا،

، وححسن ×لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول    لوكفى، فترجمت أم المؤمنين  

 
باب: جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو    ، كتاب: صلاة المسافرين  ،( أخرجه مسلم في صحيحه1)

 (. 746( ح: )1/512مرض )

 (. 8/208( تفسير القرآن العظيم )2)
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 . (1)وفهم هذا السائل لها عن هذا المعنى، فاكتفى به واشتفى تعبيرها عن هذا كله،

  المطلب الثالث: طلب العلم الشرعي وتطبيقه: 

الدنيا  في  الإنسان  لفلاح  سبب  وهو  الإسلام،  في  عظيمة  مكانة  للعلم 
 لي لى لم}قرأ( في قوله تعالى:  اوالآخرة، وأول كلمة نزلت من القرآن هي: )

 [. 1]العلق:  {نر مم ما
النصوصح  ومكانته  العلم  فضل  على  يدل  القرآن   ومما  في  وردت  التي  الكثيرة 

 ومنها:   ، والسنة بهذا الشأن 
من شيء إلا من العلم، قال سبحانه:   ةستزادلم يأمر نبيه بالاأن الله سبحانه   -

القيم: "وكفى بهذا   [. 114:  طه ]  {هى هم هج ني} ابن  الإمام  قال 
 . (2)شرفاً للعلم أن يسأله المزيد منه"

يستوون  أن  و  - لا  الناسمع  العلماء  تعالى:    ،بقية   ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ}قال 

 [.9]الزمر:  {ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې

الدرجات - برفعة  الناس  أولى  هم  تعالى:    ،والعلماء   تح تج بي بى}قال 

 [. 11]المجادلة:   {ثجثم تي تى تم تخ

فضائل  - العلم،    الخروج   ومن  الجنة  أنهلطلب  إلى  الرسول    ،طريق  : ×قال 
 .(3) #و م نْ س ل ك  ط ريِقًا ي ـلْت مِسح فِيهِ عِلْمًا س ه ل  اللَّ ح ل هح بهِِ ط ريِقًا إِلى  الجْ ن ةِ $

 ا ا تسير عليه بأقدامك، أو طريقً سواء كان طريقًا حسيًّ   ،ويدخل فيه كل طريق
ال  معنوياًّ  الشخص عن طريق  الكتب، حتى وإن كان  بطون  المسائل في  بحث في 

 
 (. 317لابن القيم ) ، ( ينظر: التبيان في أيمان القرآن1)
 (. 223مفتاح دار السعادة )( 2)

مسلم في صحيحه3) أخرجه  والاستغفار  ،(  والتوبة  والدعاء  الذكر  الاجتماع    ،كتاب:  فضل  باب: 
 (. 2699( ح: )4/2074على تلاوة القرآن وعلى الذكر )
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جالسًا في مكانه، يستمع إلى محاضرات، أو دروس يزداد بها علمًا في أي مجال من 
 المجالات. 

ومن الفضائل التي تحصل لطالب العلم، إذا خلصت نيته لله، استغفار جميع  -
له النبي    ،المخلوقات  ح تى    وط الِبح $:  ×قال  ش يْء   ل هح كحل   ي سْتـ غْفِرح  الْعِلْمِ 

 . (1) #الْحيِت انِ في الْب حْرِ 
النبي   - أيضًا قول  الفضائل  لِط الِبِ $:  ×ومن  أ ج ن حْتـ ه ا  الْم لا  ئِك ة  لتض عح  و إِن  

 . (2) #ا بم ا ي صْن عح الْعِلْمِ ر ضً 
سبحانه  ولهذا مقت  وتطبيقه؛  به  العمل  هو  العلم  من  الغرض  أن  ولا شك 

 نز نر}فقال سبحانه:    ،لا يفعلون   من الناس، وهم الذين يقولون ما  اصنفً 
 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
 . [3-2:الصف] {بج ئه

الآية:   تفسير  في  السعدي  لم  قال  وربما   "أي:  عليه،  وتحثون  الخير  تقولون 
تفعلونه لا  وأنتم  به  وأنتم   ، تمدحتم  عنه،  أنفسكم  نزهتم  وربما  الشر  عن  وتنهون 

 .(3) "؟متلوثون به ومتصفون به
النبي   دعاء  بقوله:   كان   أنه  ×ولهذا من  ينفع،  الذي لا  العلم  يستعيذ من 

  .(4) #ي ـنـْف عح  اللهحم  إِنيهِ أ عحوذح بِك  مِنْ عِلْم  لا  $

 
(1( وفضله  العلم  بيان  جامع  البر في  عبد  ابن  أخرجه   )1/25( الألباني في  17( ح:  (، وصححه 

 (. 2/727صحيح الجامع )

سننه2) في  الترمذي  أخرجه  الله    (  رسول  عن  الدعوات  أبواب  التوبة    ، ×في  فضل  في  باب: 
( بعباده  الله  رحمة  من  ذكر  وما  ) 5/436والاستغفار  ح:  في  3535(  الألباني  وصححه   ،)

 (. 1/395صحيح الجامع )

 (. 551تيسير الكريم الرحمن )( 3)

التعوذ من    ،كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  ، ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه4) باب: 
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من أجل ذلك فإن العلم والعمل قرينان، لا ينفع أحدهما إلا بصاحبه، فعن 
لا   م ا  ل هح  اللهح  ف ـت ح   ع لِم   بم ا  ع مِل   "م نْ  يقال:  قال: كان  زيد،  بن  الواحد  عبد 

ويزيده   ، خرى من العلمأ  فالذي يطبق ما يتعلمه؛ فإن الله يفتح له أبواباً   .(1) ي ـعْل مح"
 بصيرة وفهمًا. 

 المطلب الرابع: التحلي بالأخلاق الفاضلة: 

لم الشريعة الإسلامية تهذيب الأخلاق،  التي جاءت بها  المقاصد  لذلك   ا من 
الأخلاق بناء شي ده الأنبياء، وبحعث   فمكارمح من الأهمية في صلاح الفرد والمجتمع،  

إِنم  ا بحعِثْتح لِأحتم هِم  $ليتم هذا البناء، فيكتمل صرح الأخلاق ببِعثته فيقول:    ×النبي  
قِ  الْأ خْلا  وكان  (2) #ص الِح   وخحلقًا  ق.  خ لقًا  الناس  وباطنًا  ،أكمل  وقد   ،ظاهراً 

 [. 4]القلم:   {ں ڱ ڱ ڱ}بقوله:  زكاه ربه  

الكريمة الآية  النبي    وهذه  يحقال في حق  قول  فقد جمعت  ×أمدح   مع   -، 
عبارتها  الاستعلاء    -وجازة  وحرف  والعملية،  العلمية  المعنى   #على$الفضائل  نقل 

وانقادت   ، قد ذحلهلت  مكارم الأخلاق   فكأن    ، المجرد إلى صورة حسية، يتخيلها المرء
فيها  ،×للنبي   الشيء  يتصرف  على  المستعلي  أنها   ،تصرف  منه، كما  المتمكن 

، فلا يمكن أن يدانيه أحد أو يساويه؛ لأنه علا فأصبح ×أفادت رفعة مقام النبي 
 .(3) ل ع لى خحلحق  ع ظِيم  

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو} قال تعالى:    ، لناس أجمعينلقدوة لأمته و   ×والنبي  

 
 (. 2722( ح: ) 2088/ 4شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل )

 (.6/163( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ) 1)
(2 ( مسنده  أحمد في  الإمام  أخرجه  "وهذا  8952( ح: )14/513(  وقالوا:  محققوه،  (، وصححه 

 (.  1/112إسناد قوي، رجاله رجال الصحيح"، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )
 (.228(، وعلوم القرآن، لنور الدين عتر )2/398لابن جزي ) ،( ينظر: التسهيل 3)
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 .[21 ]الأحزاب: {ئې ئۈ

  × فمن تحلى بالأخلاق، كان من أحب الناس إلى الله، وأقربهم من رسوله
قال:   القيامة، كما  القيامةِ $يوم  ي وم   لِسًا  مج  منيهِ  وأقر بِكحم  إلِ   أح بهِكحم  من  إن  

 .(1) #أحاسِن كحم أخلاقاً
 .(2) #فم ن أح ب  عِبادِ اِلله إلى اِلله؟ قال: أحس نحهم خحلحقًا$: ×وسحئِل  

:  × قال الرسول  ،لرفعة الدرجات في الجنة  كما أن الأخلاق الحسنة سببٌ 
قًّا، وبب يت  في وس طِ الج ن ةِ $ أنا ز عيمٌ بب يت  في ر ب ضِ الج ن ةِ لِم ن ت ـر ك  المرِاء  وإن كان مححِ

 ن ت ـر ك  الك ذِب  وإن كان مازحًِا، وبب يت  في أعلى الج ن ةِ لِم ن ح سحن خحلحقحه 
 . (3) #لم

ما من ش يء  أثق لح $:  × قال  ،وأثق لح ش يء  في الميزانِ ي وم  القيامةِ حسن الخلق
 .(4) #في الميزانِ من ححسنِ الخحلحقِ 
ينح والط بعح والس جي ةح  ،جمع )خحلحق(والأخلاق في اللغة:  وهو ما خلِق   ،وهو الدهِ

أن ه لصورة الإنسانِ الباطنة، وهي ن فسحه   ؛محروءة، وح قيقة الخحلحقِ ـعليه مِن  الط بعِ وال

 
والصلة عن رسول الله  1) البر  أبواب  الترمذي في سننه في  أخرجه  معالِ    ، ×(  ما جاء في  باب: 

وقال: "حسن غريب"، وصح حه الألباني في صحيح سنن    (، 2018( ح: )4/370الأخلاق )
 (. 5/18الترمذي )

(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رجالحه  473( ح:)1/182( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) 2)
 (.  1/794(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )8/27) رجالح الص حيحِ"

سننه3) داود في  أبو  أخرجه  الأدب  ،(  )   ،كتاب:  الخلق  (،  4800( ح:)4/253باب: في حسن 
( الصالحين  رياض  في  النووي  داود  216وصححه  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  وحس نه   ،)

(3/76  .) 

،  ( وصح ح إسناد ه شعيب الأرناؤوط27496( ح: )45/509( أخرجه الإمام أحمد في مسنده )4)
( داود في سننه  أبو  أبي    (،4799( ح: )4/253وأخرجه  الألباني في صحيح سنن  وصححه 

 (. 1/60داود )
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ال وم عانيها  الظ اهرةـوأوصافها  لصور ته  الخ لقِ  بم نزلة  بها  وأوصافها   ، محخت ص ةح 
 . (1)ومعانيها

الراغب واحدوقال  الأصل  في  والخحلْقح  "والخ لْقح  الخلق   ...  :  خصه  لكن 
بالهيئات والأشكال والصهور المدركة بالبصر، وخصه الخلق بالقوى والسهجايا المدركة 

 .(2) بالبصيرة"
الأفعالح والأخلاق اصطلاحاا:   عنها  ت صدحرح  للن فسِ راسِخة ،  عِبارةٌ عن ه يئة  

الأفعال   عنها  الص ادِر  فإن كان  ور وي ة،  فِكر   إلى  حاجة   غ يِر  من  ويحسر،  بسحهولة 
الح س نة ، كانتِ اله يئةح خحلحقًا ح س نًا، وإن كان الص ادِرح منها الأفعال  الق بيحة ، سُحهِي تِ 

 . (3) س يهِئًااله يئةح التي هي م صد رح ذلك خحلحقًا  

يتفاوتون في  بن مسعود  ف  ،أخلاقهم  والناس  عبد الله  إن الله $قال:    عن 
 . (4)#أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم  تعالى قسم بينكم

 وعلى ذلك فالأخلاق على قسمين:
قال: قال  ، دل عليه حديث أشج عبد القيس جبلي مفطور عليها العبد

بـ هحم ا اللهح $:  قالنبي   :  #إِن  فِيك  خ ل ت يْنِ يُحِ : م ا همح ا؟ ق ال   .#الْحلِْمح، و الحْ ي اءح $، قحـلْتح
  : دِيثاً؟ ق ال  : أ ق دِيماً ك ان  في  أ مْ ح  بـ ل نِي   .#ب لْ ق دِيماً$قحـلْتح : الحْ مْدح للَِِّ  ال ذِي ج  قحـلْتح

بـ هحم اع ل ى    .(5) خ ل ت يْنِ يُحِ

 
العرب1) لسان  ينظر:  منظور  ، (  )خلق(،  لابن  العروس10/86)  مادة  وتاج  للزبيدي    ،(، 

(25/257 .) 
 (. 297( المفردات )2)

 (.53/ 3للغزالِ ) ،(، وإحياء علوم الدين101للجرجاني ) ،( ينظر: التعريفات3)

في    (4) البخاري  بابأخرجه  المفرد،  الخلق  :الأدب  )  ( 119)  حسن  الألباني:  (275ح:  وقال   ،
 ". صحيح موقوف في حكم المرفوع"

  شعيب الأرنؤوط ( وصححه محققه  17828( ح: )29/361أخرجه الإمام أحمد في مسنده )  (5)
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 روض يستطيع العبد بعد عون الله أن يتخلق به، إذا  ومنها ما هو مكتسب،  
به  ، نفسه على ذلك الأخذ  على  قوله    دل    ،وتدرب  ي سْتـ عْفِفْ   و م نْ $:  ×عليه 
هْح    ،اللَّ ح   ي سْتـ غْنِ يحـغْنِهِ يحعِف هح اللَّ ح، و م نْ    .(1) #اللَّ ح و م نْ ي ـت ص بر ْ يحص برهِ

العالية، الأخلاق  مكانة  على   وغيرها،  نصوص ال  هذه   وردت  ولأجل  تحث 
 وتؤكد على   والأخلاق الحسنة، وتزجر عن الاتصاف بمساوئها؛  ، الآداب الفاضلة

لأخلاق الحسنة في جميع جوانب الحياة، بدءًا من الأفعال الصغيرة  التحلي با أهمية  
الآخرين،   وجه  في  الكبرى كالاحترام، و كالابتسام  الأخلاقية  المبادئ  إلى  وصولاً 

وقضاء  الآخرين،  عن  الأذى  وكفه  والرحمة،  والتعاطف،  والصدق،  والتواضع، 
 . وغيرها  حوائجهم

 المطلب الخامس: التزام الدُّعاء:  
؛ لأن  الإنسان لا (2) #هو العبادة$من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله، والدعاء  

جميع الخلق مفتقرون حول له ولا قوة إلا بالله في جلب المصالح ودفع المضار، ف 
  [. 15]فاطر:   {ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ}إليه:  

يجيبهم إلى ما   ،وأخبرهم أنه قريب منهم  ،وقد حث سبحانه عباده على دعائه
فقال:  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى}  يطلبون، 

 [. 186]البقرة:  {ئۆ
قبلنا الصالحين  دأب  هو  الدعاء  الأنبياء    ، وكان  رأسهم  عليهم   -وعلى 

الله  ، -السلام يدعون  وصفهم  ،فقد كانوا  شؤونهم كلها كما  في  إليه   ،ويلجئون 

 
 (. 455( ح: )219) حسن الخلق :في الأدب المفرد، باب وآخرون، وأخرجه البخاري

( ح:    122/  2  )   الاستعفاف عن المسألة  : باب  ، كتاب: الزكاة  ،أخرجه البخاري في صحيحه  (1)
(1469.) 

 (.553ح:) ( 265)فضل الدعاء  :الأدب المفرد، بابأخرجه البخاري في  (2)
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 ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ې} بقوله:  

 [. 90]الأنبياء:   {ئۇ ئۇ
 ني  نى نم نخ}وقد توعد من يستكبر عن دعائه، فقال:  

  {ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم
 . (1)وهذا من فضله على عباده أن تكف ل لهم بالإجابة  ، [06:  غافر]

 دله؛ وق إلا بعد عون الله وتوفيقه    ولا يستطيع تزكية نفسه  ،فلا يرتقي المؤمن
إِذ ا س أ لْت  ...  $ يومًا، فقال:  ×: كنت خلف رسول الله  بقال ابن عباس  

 . (2) #  ...   ف اسْأ لِ اللَّ  ، و إِذ ا اسْتـ ع نْت  ف اسْت عِنْ بِاللَّ ِ 
القدسي:   ف اسْتـ هْدحوني $وفي الحديث  يْـتحهح،  إلا  م ن ه د  عِب ادِي، كحل كحمْ ض الٌّ  يا 

 . (3) #أ هْدكِحمْ 
آتِ ن ـفْسِي ت ـقْو اه ا، و ز كهِه ا أ نْت  خ يْرح م نْ ز ك اه ا،   ،اللهحم  $:  ×وكان من دعائه  

ه اأ نْت  و ليِـ ه ا   . (4) #و م وْلا 
 ، "وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد قال ابن القيم: 

ن أ و ،  نفسكإلى  يكلك الله   ألا  :وأجمعوا أن التوفيق  ، وكل شر فأصله خذلانه لعبده
وهو بيد   ،فإذا كان كل خير فأصله التوفيق  ؛أن يخلي بينك وبين نفسك  :الخذلان 

 
 (. 7/153ينظر: تفسير ابن كثير )( 1)

الترمذي في سننه2) أخرجه  والورع عن رسول الله    ،(  والرقائق  القيامة  ما    ،×أبواب: صفة  باب: 
( الحوض  أواني  صفة  في  )4/667جاء  ح:  حسن صحيح"،  2516(  حديث  "هذا  وقال:   )

 (. 6/16وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي )

والآداب  تاب:ك  ،في صحيحه  أخرجه مسلم   (3) الظلم )  ،البر والصلة    : ح  ( 4/1994باب: تحريم 
(2722.) 

  ( 4/2088عمل )  باب: التعوذ من شر ما   ، الذكر والدعاء  تاب:ك  ،في صحيحه  أخرجه مسلم   (4)
 (. 2722) :ح
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 ؛ والرغبة والرهبة إليه  ،أِ وصدق اللج  ،والافتقار  ،الدعاء  : الله لا بيد العبد فمفتاحه
ومتى أضله عن المفتاح بقي   ،ى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح لهفمتى أعط  

 .(1) "ا دونهباب الخير مرتجًّ 

 
 (. 97لابن القيم )  ، الفوائد (1)
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 الخاتمة
لله   البحث،الحمد  هذا  إتمام  لِ  يس ر  وأن   أن  به،  ينفع  أن  سبحانه  أسأله 

وتوصيات   نتائج ما توصلت إليه من    أهم   يأتييكون خالصًا لوجهه الكريم. وفيما  
 : هذا البحث  في

 أولا: من أبرز النتائج: 
النفس في اللغة يراد بها معان  عديدة، وكذلك في الاصطلاح، ويستخلص من  -

أنها: و   تعريفاتهم  الجسد  الروح في ،  الر وح   لاليست  نفخ  بعد  نشأت  ولكنها 
الجانب  مع  الروحي  الجانب  اتحاد  نتيجة  فكانت  معًا،  واتصالهما  الجسد 

مرئي  اعضوً   وتحعد    المادي، من  ،غير  والمشاعر  )  :يتكون  السلوك(. و الأفكار 
وهي   ، يؤثر على الآخر، وجميعها تؤثر على الجسد وتتأثر به  منهاواحد    وكل

بالجسم الموت   ، ملتصقة  وعند  جزئية(  )مغادرة  النوم  أثناء  إلا  تغادره  ولا 
 )مغادرة كلية(. 

معاني  - الآيات   النفس   تعددت  سياق  بحسب  الكريم،  القرآن  في   ودلالاتها 
 .الواردة فيها  الكريمة

سبحانه  - أنه  قدرها:  وعلو  النفس  تكريم  مظاهر   ما في و وضعها في كفة    من 
الكفة    الكون  في  ومخلوقات  عوالم  على    خرى،الأ من  فيها وحث  التفكر 

من كتابه الكريم، وخلق  تعددة في مواضع مح  وأقسم بها  وكشف سرها العجيب،
الأجساد، قبل  منو   النفوس  الشريعة    أبرز  جعل  النفس)مقاصد   ، (حفظ 

 وتحريم الاعتداء عليها بغير حق.

الخ - أبرز  البشرية ـالصائص  من  النفوس  بين كل  أن محشتركة  الأنفس   ،  جميع 
واحدة نفس  من  فح مخلوقة  وجميعها  وأح ،  التوحيد،  على  التقوى طرت  لهمت 

اسبة على و   ،خرىولا توجد نفس تحشبه الأ  والفجور، جميع الأنفس محكلفة ومحح
 . أعمالها 
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 إلى نفسه:  بها الإنسانح   نح سِ أهم الوسائل والطرق التي يُح من   -

: الاعتدال في المأكل والمشرب، عن طريقمن الناحية المادية )الجسدية(    أولا:
والعناية باللباس، وإعطاء الأجساد حقها من   ،والمحافظة على طهارة ونظافة البدن 

 والاهتمام بالحركة والرياضة.  ،وعدم تكليفها فوق طاقتها ،الراحة والنوم
الله  ثانياا: تقوى  طريق:  عن  )الروحية(  المعنوية  الناحية  به  ،من   ، والإيمان 

والعم  وتدبره  القرآن  تلاوة  على  والمحافظة  والعلن.  السر  في  وطلب ومراقبته  به،  ل 
 . والتزام الدعـــــاء  ، والتحلي بالأخلاق الفاضلة  ،العلم الشرعي وتطبيقه
 : التوصياتثانياا: من أبرز  

نفسي خاصةً وطلبة  - الشرعية    أوصي  يكون كتاب الله  عامة،  العلوم   أن 
وتدبراً وفهمًا،  به، حفظاً،  يعتنون  اشتمل على منهج  أول ما  فقد  ، وعملا؛ً 

  رباني، يوفر للنفس البشرية: الأمن، والاستقرار، والسعادة، والاطمئنان. 

أثر  - الإنسانية مثل:  المتعلقة بالنفس  البحثية  الدراسات  مزيد من  العمل على 
الإحسان إلى النفس في الصحة النفسية من منظور قرآني، ومقاصد الشريعة 
في  البلاغي  أو  البياني  والإعجاز  تحليلية،  دراسة  وتنميتها  النفس  حفظ  في 

  اختيار لفظ: )الإحسان( مقروناً مع النفس دون غيره من الألفاظ.
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 المصادر والمراجع

الصغرى -1 السنن  شعيبلأ  : )المجتبى(  بن  ط  حمد  شعيب  تحقيق:  )   2النسائي، 
 مـ(. 2001الأرنؤوط طبعة مؤسسة الرسالة بيروت 

بيروت    ةللدكتور فتح الله خليف/ الناشر: جامع  النفس:  في   ومذهبهابن سينا   -2
 م. 1974 بيروت العربية:

الدين -3 الطوسي  بيلأ  :إحياء علوم  الغزالِ  بن محمد  دار    ،حامد محمد  الناشر: 
 م. 2004: بيروت –المعرفة 

بالتعليقات -4 المفرد  البخاري، لمح  : الأدب  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسُاعيل  بن   مد 
مستفيدًا من تخريجات وتعليقات  حققه وقابله على أصوله: سُير بن أمين الزهيري 

الناشر: مكتبة المعارف    ، 1. طالعلامة الشيخ المحدث: محمد ناصر الدين الألباني
 .هـ1419 :للنشر والتوزيع، الرياض

القرآن   -5 إيضاح  في  البيان  المختار    لمحمد  بالقرآن:أضواء  محمد  بن  الأمين 
للطباعة  الشنقيطي   الفكر  بيروت)دار  والتوزيع  -هـ  1415:لبنان  –  والنشر 

 . م( 1995

القرآن   -6 من  سورة  ثلاثين  بن    الحسينالكري:  إعراب  أحمد  دار  )  خالويهبن 
 (. هـ1360 :الكتب المصرية

الشيطان:   -7 مصايد  من  اللهفان  سعد لمحإغاثة  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  مد 
الناشر: مكتبة المعارف،    المحقق: محمد حامد الفقي،  شمس الدين ابن قيم الجوزية

 .م 1993  5ط الرياض، السعودية

،  المحقق: مجموعة من المحققين ، ) رتضى الز بيدي لم   : العروس من جواهر القاموس   تاج  -8
 (. دار الهداية 

الناشر:   ،مد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي لمح  :تأويلات أهل السنة -9
 . م2005-هـ   1426الطبعة: الأولى،   ، لبنانبيروت-دار الكتب العلمية 
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القرآن -10 أقسام  في  الجوزية، لا  : التبيان  قيم  الفقي )  بن  حامد  محمد  ،  المحقق: 
 (.لبنانالناشر: دار المعرفة، بيروت، 

والتنوير -11 تفسي    :التحرير  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  )تحرير 
 تونس-الطاهر بن محمد التونسي )الدار التونسية للنشر    لمحمد  (:الكتاب المجيد

 . هـ( 1984

النفوس:   -12 فريدلأتزكية  للتراث    ،حمد  العقيدة  دار  سنة    الإسكندرية  –الناشر: 
 . م1993-هـ  1413النشر: 

القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن    بي لأ  : التسهيل لعلوم التنزيل -13
 . هـ1416بيروت:  –الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم   1ط، جزي الكلبي

الناشر: دار    1ط،  علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجانيل  :التعريفات -14
 . هـ1403: لبنان –الكتب العلمية بيروت 

العظيم -15 القرآن  بن  لإ  :تفسي  للنشر  /2ط  كثير،ابن  عمر  سُاعيل  طيبة  دار 
 .  ـه1420والتوزيع: 

بن  ل  العظيم:القرآن    تفسي -16 الرحمن  أبي    محمدعبد  نزار    مكتبة-2ط  ،حاتمابن 
 هـ.1419:السعودية-البازمصطفى 

ومسلم -17 البخاري  الصحيحين  في  ما  غريب  فتوح  لمحمد  : تفسي  مكتبة  ،  بن 
 م. 1995 –هـ 1415، مصر-  القاهرة-السنة 

الفلاسفة:   -18 الغزالِ  تهافت  محمد  بن  محمد  حامد  دار  الطوسي،  أبو  الناشر: 
 م. 2003-هـ  1424/ 6الطبعة:  مصر –المعارف، القاهرة  

مرعب،  مد بن أحمد بن الأزهري الهروي، المحقق: محمد عوض  لمح  اللغة:تهذيب   -19
 . م2001الطبعة: الأولى،  بيروت –: دار إحياء التراث العربي الناشر

التعاريف: -20 مهمات  على  المناوي    التوقيف  الرؤوف  عبد  الدين  الناشر:    /زين 
 . م 1990-هـ1410الطبعة: الأولى،  ،القاهرة، عالم الكتب
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عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله ل  تيسي الكري الرحمن في تفسي كلام المنان: -21
 . هـ1420 1: ، طالناشر: مؤسسة الرسالة  السعدي 

تحقيق: الدكتور عبد الله بن  ،  مد بن جرير الطبري لمح   : جامع البيان في تأويل القرآن  -22
 هـ. 1422: دار هجر للطباعة والنشر ،  عبد المحسن التركي 

وسننه وأيامه =   ×الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله   -23
المحقق: محمد   البخاري الجعفي  عبد اللهمد بن إسُاعيل أبو  لمح:  صحيح البخاري

 . هـ1422، 1الناشر: دار طوق النجاة الطبعة:  زهير بن ناصر الناصر

عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر    بيلأ  : جامع بيان العلم وفضله -24
الطبعة: الثانية    الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع   ،بن عاصم القرطبي

 . م2004-ـ ه1424

لأحكام   -25 فرح    لأبي  القرآن:الجامع  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد 
  القاهرة   –الناشر: دار الكتب المصرية    ،الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي

 . ه1384،  2: ط

الأصفياء -26 وطبقات  الأولياء  الأصبهاني  بيلأ  :حلية  الله  عبد  بن  أحمد    ،نعيم 
 . هـ1394محافظة مصر،  بوار -الناشر: السعادة 

  الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلئل من الكتاب والسنة: -27
الناشر: دار    ،مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةلمح

 م. 2002 بيروت –الكتب العلمية 

المعارف الناشر  ،لدكتور مصطفى محمودل  والجسد:الروح   -28 دار  القاهرة تاريخ  :   :
 م. 2013 النشر:

الناشر: مؤسسة    ، زكريا محيي الدين يُيى بن شرف النووي لأبي    :رياض الصالحين -29
 . م1998هـ/1419الطبعة: الثالثة،   الرسالة، بيروت، لبنان 

العباد  -30 القيم  لمح  :زاد المعاد في هدي خي  ابن    27الجوزية، طمد بن أبي بكر، 
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 . م1994-هـ 1415مؤسسة الرسالة، بيروت 

فقهها   -31 من  وشيء  الصحيحة  الأحاديث  ناصر بن  محمد    وفوائدها:سلسلة 
 )مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض(. 1ط الألباني،الدين 

ر: دار  . الناشالمحقق: شعيب الأرنؤوطالقزويني:  مد بن يزيد  لمح  :ابن ماجه  سنن -32
 . م(2009- هـ1430الرسالة العالمية،  

داود -33 أبي  الأشعث  ل   : سنن  بن  الأرنؤوطلمحققاالسهِجِسْتاني،  سليمان    ، : شع يب 
 . هـ1430ة:  الناشر: دار الرسالة العالمي

مد بن عيسى بن س وْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو لمح :سنن الترمذي -34
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  ،  أحمد محمد شاكر  تحقيق وتعليق:  عيسى
 . هـ1395،  2الطبعة:   مصر –البابي 

دار طيبة    ،أبو زكريا محيي الدين يُيى بن شرف النووي   شرح الأربعين النووية: -35
 . هـ1417 للنشر والتوزيع،

الناشر: دار الوطن للنشر،    ، مد بن صالح بن محمد العثيمين لمح   : شرح رياض الصالحين  -36
 . هـ 1426  ، 1ط:   الرياض 

هِْيب:  -37 وَالترَّ غِْيب  الترَّ الألباني لمح   صَحِيحُ  الدين  ناصر  للنشر  ،  مد  المعارف  مكت بة 
 . ه ـ1421،  1ط   -والتوزيع، الرياض 

وزياداته -38 الصغي  الجامع  الدين  بن  مد  لمح  :صحيح  الناشر:  )  الألباني،ناصر 
 (. المكتب الإسلامي

مؤسسة غراس للنشر    ، لشيخ محمد ناصر الدين الألباني ل :  صحيح سنن أبي داود  -39
 . ه ـ1423،  1ط   والتوزيع، الكويت 

الناشر مكتبة    1ط   مد ناصر الدين الألباني لمح  :صحيح وضعيف سنن الترمذي  -40
 هـ. 1419المعارف 

الخاطر:   -41 الجوزي لجصيد  بن محمد  بن علي  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الدين    ،مال 
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 . م2004-هـ  1425 /1: دمشق ط-الناشر: دار القلم 

القرآن   -42 عتر  لالكري:  علوم  الدين  -ـ  ه1414دمشق:  –الصباح    )مطبعة نور 
 . م( 1993

صحيح   -43 شرح  الباري  بن  لأ  البخاري:فتح  العسقلاني،    عليحمد  حجر  ابن 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر    الخطيب،عبد العزيز بن باز ومحب الدين    المحقق:

 .ه1379(  بيروت-المعرفة )دار  2ط  محمد فؤاد عبد الباقي  أطرافها:

دار الكتب العلمية  ،  شمس الدين ابن قيم الجوزية   ، مد بن أبي بكر بن أيوب لمح   د: الفوائ  -44
 . هـ 1393،  2ط   بيروت   –

،  4ط    الدامغاني،الحسين محمد    :قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر -45
 م. 1983: لبنان-للملاييندار العلم 

:  بيروت-)دار صادر    3ط  منظور،ابن    مد بن مكرم بن عليلمح  :لسان العرب -46
 . هـ( 1414

القرآن -47 البصري،  لم  : مجاز  عبيدة  أبو  المثنى  بن    :القاهرة  –  يالخانج  )مكتبة عمر 
 هـ(. 1381

الهيثمي، )مكتبة    بكرعلي بن أبي  بن  نور الدين  ل  :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -48
 م(. 1994- ه ـ1414القدسي: القاهرة، 

العثيمين: -49 صالح  بن  محمد  الشيخ  فضيلة  ورسائل  فتاوى  بن لمح  مجموع  مد 
العثيمين محمد  بن  السليمان   وترتيب:جمع    ، صالح  إبراهيم  بن  ناصر  بن   فهد 

 . هـ1413/الأخيرة  الطبعة: الثريا دار-دار الوطن  الناشر:

المصابيح: -50 المفاتيح شرح مشكاة  أبو الحسن    مرقاة  علي بن )سلطان( محمد، 
القاري  الهروي  الملا  الدين  بيروت    ، نور  الفكر،  دار  الطبعة:    لبنان   –الناشر: 

 . م2002-هـ  1422الأولى، 

المحقق: أحمد  ،  حمد بن محمد بن حنبل الشيبانيلأ  : مسند الإمام أحمد بن حنبل -51
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 . هـ1416/ 1القاهرة: ط–الناشر: دار الحديث  ،محمد شاكر

سلم لم  :×  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله -52
الباقي عبد  فؤاد  محمد  المحقق:  النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج   ، بن 

 (. م1996-هـ 1417/ 4بيروت ط–الناشر: دار إحياء التراث العربي 

مد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولِ الدين، لمح  : مشكاة المصابيح -53
الألبانيالمحقق  ،التبريزي  الدين  ناصر  محمد  الإسلامي    ،:  المكتب    –الناشر: 
 م. 1985، 3: ط بيروت

القرآن  -54 تفسي  في  التنزيل  ط  :معالم  البغوي،  مسعود  بن  طيبة    4الحسين  )دار 
   ـ(.ه1417للنشر والتوزيع،

  –المصرية للتأليف والترجمة    دار اء، )يحيى بن زياد أبو زكريا الفر  ل  : معاني القرآن -55
 مصر(. 

أبو  ل  الصغي:المعجم   -56 الشامي،  اللخمي  مطير  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان 
 القاهرة. –دار النشر: مكتبة ابن تيمية ، 2ط، الطبرانيالقاسم 

الكري  المعجم -57 القرآن  الباقي،  لمح  :المفهرس لألفاظ  عبد  بن  فؤاد  الناشر:  )مد 
 هـ(. 1364 دار الكتب المصرية

الكبي( -58 )التفسي  الغيب  بن  لمح  :مفاتيح  عمر  بن  عبد    الحسن،مد  الله،  أبو 
الدين    بالملق العربي  3ط  الرازي، بفخر  التراث  إحياء  بيروت:    –)دار 

 (. ـه1420

بن قيم الجوزية، )دار الكتب  لا   والإرادة: مفتاح دار السعادة ومنشور ولية العلم   -59
 بيروت(.   –العلمية  

  الأصفهاني،المعروف بالراغب    محمد،الحسين بن    القرآن:  غريب  المفردات في -60
 هـ.1412:  دمشق-دار القلم، -: صفوان عدنان الداودي المحقق

  هارون دارالمحقق: عبد السلام محمد    فارس القزويني،حمد بن  لأ  :مقاييس اللغة -61
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 هـ. 1399 2ط الفكر:

الإسلامية   -62 للشؤون  لمج  العامة: الموسوعة  الأعلى  المجلس  المصنفين  من  موعة 
 م.2002ه/1424: إشراف محمود زقزوق القاهرة الإسلامية مصر 

والنظائر -63 الوجوه  علم  في  النواظر  الأعين  الفرج  لج  :نزهة  أبو  عبد  الدين  مال 
 .م( 1984-هـ  1404 :بيروت /لبنان -الرسالة  مؤسسة) الجوزي،

الناشر: دار  اليمني،  مد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني  لمح  نيل الأوطار: -64
 . م1993-هـ 1413الطبعة: الأولى،  / الحديث، مصر

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي    الوسيط في تفسي القرآن المجيد: -65
  1415الطبعة: الأولى،    لبنان   –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  الواحدي،  

 . م1994-هـ 
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41- syd alkhatr: ljmal aldyn abw alfrj 'ebd alrhmn bn 'ely bn 

mhmd aljwzy b'enayh: hsn almsahy swydan alnashr: dar 

alqlm -dmshq t:1/ 1425h -2004m . 

42- 'elwm alqran alkrym: lnwr aldyn 'etr mtb'eh alsbah – 

dmshq:1414h -1993m . 

43- fth albary shrh shyh albkhary: lahmd bn 'ely abn hjr 

al'esqlany, almhqq: 'ebd al'ezyz bn baz wmhb aldyn alkhtyb, 

rqm ktbh wabwabh wahadythh wdkr atrafha: mhmd f'ead 

'ebd albaqy t2 dar alm'erfh -byrwt 1379h . 

44- alfwa'ed: lmhmd bn aby bkr bn aywb, shms aldyn abn qym 

aljwzyh, dar alktb al'elmyh – byrwt t2, 1393h . 

45- qamws alqran aw eslah alwjwh walnza'er: alhsyn mhmd 

aldamghany thqyq: 'ebd al'ezyz syd alahl, t 4 /dar al'elm 

llmlayyn-lbnan: 1983m . 

46- lsan al'erb: lmhmd bn mkrm bn 'ely abn mnzwr, t3 dar sadr -

byrwt: 1414h. 
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47- mjaz alqran: lm'emr bn almthna abw 'ebydh albsry, thqyq: 

mhmd fwad mktbh alkhanjy – alqahrh: 1381h . 

48- mjm'e alzwa'ed wmnb'e alfwa'ed: lnwr aldyn bn 'ely bn aby 

bkr alhythmy, thqyq: hsam aldyn alqdsy mktbh alqdsy: 

alqahrh, 1414h -1994m . 

49- mjmw'e ftawa wrsa'el fdylh alshykh mhmd bn salh 

al'ethymyn: lmhmd bn salh bn mhmd al'ethymyn jm'e 

wtrtyb: fhd bn nasr bn ebrahym alslyman alnashr: dar alwtn 

-dar althrya altb'eh: alakhyrh /1413h . 

50- mrqah almfatyh shrh mshkah almsabyh: 'ely bn sltan mhmd, 

abw alhsn nwr aldyn almla alhrwy alqary alnashr: dar alfkr, 

byrwt – lbnan altb'eh: alawla, 1422h -2002m . 

51- msnd alemam ahmd bn hnbl: lahmd bn mhmd bn hnbl 

alshybany, almhqq: ahmd mhmd shakr alnashr: dar alhdyth 

–alqahrh: t1/ 1416h . 

52- almsnd alshyh almkhtsr bnql al'edl 'en al'edl ela rswl allh: 

lmslm bn alhjaj abw alhsn alqshyry alnysabwry almhqq: 

mhmd f'ead 'ebd albaqy alnashr: dar ehya' altrath al'erby –

byrwt t4/ 1417h -1996m . 

53- mshkah almsabyh: lmhmd bn 'ebd allh alkhtyb al'emry, abw 

'ebd allh, wly aldyn, altbryzy almhqq: mhmd nasr aldyn 

alalbany alnashr: almktb aleslamy – byrwt t: 3, 1985m. 
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54- m'ealm altnzyl fy tfsyr alqran: alhsyn bn ms'ewd albghwy, 

dqqh wkhrَj ahadythh: mhmd 'ebd allh alnmr -'ethman jm'eh 

dmyryh -slyman mslm alhrsh, t4 dar tybh llnshr 

waltwzy'e,1417h  . 

55- m'eany alqran: lyhya bn zyad abw zkrya alfrَa', thqyq: ahmd 

ywsf alnjaty / mhmd 'ely alnjar / 'ebd alftah esma'eyl alshlby 

dar almsryh lltalyf waltrjmh – msr. 

56- alm'ejm alsghyr: lslyman bn ahmd bn aywb bn mtyr allkhmy 

alshamy, abw alqasm altbrany almhqq: hmdy bn 'ebd almjyd 

alslfy t2, dar alnshr: mktbh abn tymyh –alqahrh. 

57- alm'ejm almfhrs lalfaz alqran alkrym: lmhmd f'ead bn 'ebd 

albaqy, alnashr: dar alktb almsryh 1364h . 

58- mfatyh alghyb altfsyr alkbyr: lmhmd bn 'emr bn alhsn, abw 

'ebd allh, almlqb bfkhr aldyn alrazy, t3dar ehya' altrath 

al'erby – byrwt: 1420h . 

59- mftah dar als'eadh wmnshwr wlayh al'elm waleradh: labn 

qym aljwzyh, dar alktb al'elmyh – byrwt . 

60- almfrdat fy ghryb alqran: alhsyn bn mhmd, alm'erwf 

balraghb alasfhany, almhqq: sfwan 'ednan aldawdy -dar 

alqlm, -dmshq: 1412h . 

61- mqayys allghh: lahmd bn fars alqzwyny, almhqq: 'ebd alslam 

mhmd harwn dar alfkr: t2 1399h . 
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62- almwsw'eh aleslamyh al'eamh: lmjmw'eh mn almsnfyn 

almjls ala'ela llsh'ewn aleslamyh msr eshraf mhmwd zqzwq 

alqahrh:1424h/2002m . 

63- nzhh ala'eyn alnwazr fy 'elm alwjwh walnza'er: ljmal aldyn 

'ebd abw alfrj aljwzy, thqyq: mhmd 'ebd alkrym kazm alrady 

m'essh alrsalh -lbnan/ byrwt: 1404h -1984m. 

64- nyl alawtar: lmhmd bn 'ely bn mhmd bn 'ebd allh alshwkany 

alymny, thqyq: 'esam aldyn alsbabty alnashr: dar alhdyth, 

msr /altb'eh: alawla, 1413h -1993m . 

65- alwsyt fy tfsyr alqran almjyd: abw alhsn 'ely bn ahmd bn 

mhmd bn 'ely alwahdy, qdmh wqrzh: alastad aldktwr 'ebd 

alhy alfrmawy alnashr: dar alktb al'elmyh, byrwt – lbnan 

altb'eh: alawla, 1415 h -1994m. 
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